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في هذا العدد
إيمان قهرت الأمية وكتبت الشعر

                                                        بقلم:  إبراهيم خليل/ مصر

في”عُهدة ذكر”..عى “ذمة زوج”.. في”كنف مِحرم”

                                                         بقلم: د. منى نوال حلمي/ مصر

“إثري” الرواية الجديدة للأديب والكاتب المغربي لحسن ملواني

الشعر وثورة الربيع العربي                       بقلم: علي إبراهيم/ العراق

هيرمان هيسه يبحث عن الذات.. في الكريات الزجاجية

                                                          بقلم: د. عصام البراّم/ القاهرة

التحليل السوسيولوجي للنص الأدبي )رواية البؤساء للكاتب الفرنسي

   فيكتور هوغو نموذجاً(                          بقلم: د. حسام الدين فياض/ سوريا

أسئلة الكتابة، ونبوءات السارد.. مخيم المواركة، مرةّ أخرى

                                                               بقلم: د. حمد السباهي / العراق

الكاتب العربي ووهم العالمية                         بقلم: عزالدين عناية/ روما

عزلة الذات الإيجابية                                   بقلم: أ.د أحمد يحيى علي/ مصر

عندما يوظف الأدب الرمزية القدحية للحمار لتمرير رسائل أخلاقية وسياسية! 

                                                           بقلم: أجدور عبد اللطيف/ المغرب

يحيى يخلف.. )راكب الريح(                        بقلم: مقداد مسعود/ العراق

الفاوانيا في الهايكو الياباني                           بقلم: بنيامين يوخنا دانيال/ العراق

البعد المديني والبعد الرمزي في رواية “الرفيق”:قراءة سوسيو- أنثربولوجية

                                                                بقلم: محمد ياسين/ المغرب



في المكتبة: كتاب “القمر في المحاق”مختارات من الهايكو العالمي

                                          ترجمها عن الانكليزية بنيامين يوخنا دانيال
دار الشعر بمراكش تحتفي بالتعدد الإبداعي المغربي

منظومة القيم في زمن التحولات الرقمية بقلم د .فوزية البيض/ المغرب

فنون

المسرحي السليماني عاشق متفرد بقلم: نجيب طــلال/ المغرب

العندليب لايغيب بقلم: إبراهيم خليل إبراهيم/ مصر

 لوحة الغلاف للفنان الهولندي رامبرانت فان راين لوحة دورية الليل 

مسرحية »غزي واد يماس« تختتم جولتها المسرحية في مدينة طانطان المغربية

في ركنٍ منزوٍ بقلم: عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

حيلة نفسية- ق. ق. ج بقلم: نبيل حامد/ مصر

ثلاث قصائد بقلم: د . منى نوال حلمي/ مصر

ثلاث قصص قصيرة بقلم: نشوان عزيز عمانوئيل/ ستوكهولم

وجلس محمد ابن أبي جمال بقلم: محمد حسين السماعنة/ الأردن

مقايضة بقلم: عبد القادر محمد الغريبل/ المغرب

بطلة من نوع خاص بقلم: عبدالكريم غازي/ المغرب

دعني أرُتَبُِ صدر القْصيدة بقلم: سعيدة الرغيوي/ المغرب

الرقص عى لحن الألم بقلم: وليد الأثوري/ اليمن

بين القلم والقدم- قصة قصيرة بقلم: حاميد اليوسفي/ المغرب

 في قلبي ضوء  بقلم: نجمة آل درويش/ السعودية

تخليات كِيتاَليِسْ أبُاً بقلم: موسى مليح:/ المغرب

ثلاثية الحرب بقلم: حسين جداونه/ الأردن
أنتِ... بقلم: إلهام الحسني/ العراق

نصوص
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العلم نور والجهل ظلام بل إن العلم أعظم من كنوز الدنيا وقد قال شاعر النيل حافظ إبراهيم :

العلم يرفع بيوتا لا عماد لها

والجهل يهدم بيوت العز والكرم

وقــال الإمــام عــلي كــرم اللــه وجهــه : العلــم خــير مــن المــال .. العلــم يحرســك وأنــت تحــرس المــال .. العلــم حاكــم 

ــوب  ــخاصهم فى القل ــودة وأش ــم مفق ــم .. أعيانه ــزان العل ــى خ ــوال وبق ــزان الأم ــك خ ــه .. هل ــوم علي ــال محك والم

موجــودة .

مــن هــذا المنطلــق اتوقــف مــع ســيدة تعــد مــن النــماذج الطيبــة التــي أتمنــى أن تكــون القــدوة والمثــل بــدلا مــن 

التفاهــات التــي تعكــر صفــو حياتنــا .. تلــك الســيدة العظيمــة هــي إيمــان عبــد الفتــاح .. ســيدة مصريــة مــن نشــوة 

مركــز الزقازيــق بمحافظــة الرقيــة وشــاء القــدر ألا تتعلــم حيــث تزوجــت وانشــغلت في البيــت وتربيــة الأولاد ولكــن 

كانــت يشــعر أن شــيئا ينقصهــا فعندمــا كان زوجهــا يرســلها إلى بائــع الصحــف الكائــن في ميــدان المطريــة بالقاهــرة 

إيمان قهرت الأمیة وکتبت الشعر
إبراهیم خلیل/ مصر
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ــي  ــع : أعطن ــول للبائ ــت تق ــا كان ــف وعندم ــراء الصح ل

جريــدة الجريــدة فيقــول : خذيهــا .. وهنــا تكــون في قمــة 

الحــرج لأنهــا لاتقــرأ٠

لــذا حفظــت شــعار كل صحيفــة وفي يــوم مــن الأيــام 

قــررت إيمــان أن تتعلــم وبالفعــل التحقــت بفصــول محــو 

الأميــة وتعلمــت القــراءة والكتابــة وواصلــت تلقــي العلــم 

وحصلــت عــى دبلــوم المــدارس الثانويــة الفنيــة فوجــدت 

الفــرق الكبــير بــين العلــم وبــين الجهــل .دورات فنــون عــى 

الإنرنــت

ــاح عــى حضــور  ــد الفت أيضــا حرصــت الســيدة إيمــان عب

ــك  ــا الشــعرية وبعــد ذل ــة لصقــل موهبته ــدوات الأدبي الن

ألقــت قصائدهــا التــي كتبتهــا في تلــك النــدوات واســتقبلت 

بالإعجــاب والتقديــر كــما نــرت كتاباتهــا في العديــد مــن 

الأدبيــة  البرامــج  أذيعــت فى  كــما  الصحــف والمجــلات 

ــون كــما أصــدرت أكــثر مــن  ــة بالإذاعــة والتليفزي والثقافي

ديــوان شــعري باللهجــة العاميــة المصريــة ومــن أشــعارها 

ــا : ــة أذكــر قوله ــا الرقي عــن محافظته

أنا شرقاوية بنت الأصول

الكرم طبعي ودايما أقول

إيمان أسمي وجدي وهبة

وشعري دايما فيه الأصول

ــائل  ــن وس ــى م ــاح وأتمن ــد الفت ــان عب ــيدة إيم ــة للس تحي

ــة  ــماذج الإيجابي ــى الن ــواء ع ــاء الأض ــف إلق ــلام تكثي الإع

ــادة  ــان ياس ــاء الإنس ــدم فبن ــي والتق ــهم في الرق ــي تس الت

ــحاب . ــات الس ــاء ناطح ــن بن ــب م أصع
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في“عُهدة ذکر“..على ”ذمة زوج“.. في“کنف مِحرم“

د . منى نوال حلمي/ مصر

ــر  ــام الب ــل آث ــة ، تحم ــدء الخليق ــذ ب ــرأة« من »الم

ولعنــات الطبيعــة.. »المــرأة« يـُـزج بهــا فى الصراعــات 

السياســية المحليــة والدوليــة ، وفى المعــارك الانتخابية 

ــن  ــة م ــوت الخالي ــامبوهات والزي ــج الش ، وفى تروي

الكوليســرول ، والأجنــة الخاليــة مــن الكرامــة .

دائمـًـا هــى فى الصفــوف الخلفيــة . تلبــس الفضفــاض 

ــام  ــا أم ــد . يضعونه ــس الجس ــى تضاري ــذى يخف ال

ــزق،  ــق المح ــس الضي ــة تلب ــبه عاري ــيرات ، ش الكام

وأعشــاب  الأثريــاء  منتجعــات  عــن  تعلــن  لــكى 

وتصنــع   ، المفقــودة  للفحولــة  الذكــور  اســتعادة 

ــان  ــن الألح ــة م ــة ، خالي ــات غنائي ــة لفيديوه دعاي

، مشــوهة المعــانى ، تؤديهــا أصــوات أكــثر تشــوها .

عــى مــر العصــور، المــرأة »كبــش فــداء« للعُقــد التى 

يرثهــا الذكــور وللتعصبــات الدينيــة مدعيــة الفضيلــة 

ــل  ــلاق الرس ــل أخ ــرام وتبجي ــه ، واح ــن شرع الل ــاع ع ــن والدف ــى الدي ــاظ ع ــة ، والحف والعف

والأنبيــاء. هــى ” المذنبــة ” ولــو كانــت هــى المقتولــة ، أو المذبوحــة .

»المــرأة« كائــن تحَــار فيــه المجتمعــات عــى مــر الأزمنــة، هــل يتغطــى أم يتعــرى؟. هــل يتكلــم 

ــرض  ــل يتع ــا ؟. ه ــا ونبره ــية ، أم نقطعه ــهوتها الجنس ــا لش ــل نركه ــانه ؟ . ه ــع لس أم يقُط

ــال ، وشــهوات  ــل الأطف ــوى ، وبل ــح الســائل المن ــخ ، وروائ ــح الطبي ــواء ، أم لروائ للشــمس واله

ــن ســاعة ؟. ــع والعري ــور الحــاضرة طــوال الأرب الذك

منظــمات وجمعيــات ومراكــز ، تتلقــى المعونــات ، تحــت اســم تنميــة وتمكــين المــرأة، ولا تنــال 

منهــا المــرأة ، الا المزيــد مــن عــدم التنميــة ، وعــدم التمكــين ، والمــوت بســبب جرائــم الــرف ، 

معدومــة الــرف .
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مواجهــة  تخــاف   ، جنــين  وهــى   ، »المــرأة« 

ــى ” . تخــاف التحــرش إذا  ــا ” أنث ــاس ، بأنه الن

خرجــت مــن البيــت ، وتخــاف »نظــرة البــواب 

” وهمســات الجــيران ، وضرب ” القــوام ” إذا 

تأخــرت، وإذا ضحكــت ومرحــت تخــاف إثــارة 

الشــكوك . وتخــاف مــوت شــخص فى الأسرة 

والعائلــة ، حتــى لا تــرث نصــف مقــدار الذكــر .

تخــاف مــن العنوســة ، تخــاف ألا ينــزف غشــاء 

البــكارة، تخــاف ألا تطيــع الــزوج فيربهــا ، أو 

يقطــع المــصروف عنهــا ، أو يذهــب إلى عشــيقة 

خفيــة غــير شرعيــة ، غــير مقننــة غــير محرمــة 

ــات،  ــات شرعي ــاء معلن ــلاث نس ــأ إلى ث ، أو يلج

مقننــات، محرمــات . تخــاف الطــلاق ، والرمــل 

، وضيــاع الشــباب .

فى جميــع الأحــوال تخــاف ، ألا تكــون محجبــة 

أو منتقبــة ، حتــى لا تثــير حفيظــة أب ، لــه 

ميــول إخوانيــة ، أو زوج لــه وجــدان ســلفى، أو 

أخ لــه أصدقــاء داعشــيون، أو جــيران يتعاطفون 

مــع إقامــة الخلافــة الإســلامية، أو إعــلام ذكــورى 

عنــصرى دينــى بــذىء اللغــة ، يصطــاد فى المــاء 

العكــر، يثــير الفــن والضغائــن .

ــراءة  ــد ق ــرى ، بع ــرت بخاط ــكار م ــذه الأف ه

ــاب ،  ــاله ش ــا س ــايخ ، عندم ــد المش ــوى أح فت

ــرج إلى  ــرأة أن تخ ــوز للم ــل يج ــيرة : »ه فى ح

ــوان ؟  ــا فاتحــة الأل ــس أثوابً الشــارع وهــى تلب

. جــاءت فتــوى الشــيخ : ” الألــوان الفاتحــة 

ــت  ــار، ولف ــت الأنظ ــا تلف ــير مســتحبة ، لأنه غ

الأنظــار يثــير الفتنــة والشــهوات، وإثــارة الفتنــة 

ــه ..  ــاذ بالل ــك والعي ــر إلى المهال ــهوات ، تج والش

ــع  ــار وحشــمة وزهــد ، يرف ــوان القاتمــة ، وق الأل

ــم “. ــه أعل ــرأة.. والل ــن شــأن الم م

إذا كان ” اللــه أعلــم ” فلــماذا إذن الفتــاوى التــى 

ــا  ــا ، ليــل نهــار ، وتنفجــر فى وجوهن تنهمــر علين

مثــل القنابــل وطلقــات الرصــاص ؟ . والنســاء 

ــزاج  ــق الم ــى يتف ــة ” ، الت ــة المايل ــن ” الحيط ه

ــوانى ،  ــلفى والاخ ــابى الس ــدوى ، الوه ــى الب القب

ــة ،  ــة الشــبهات الأخلاقي ــا ، وصناع ــى تحقيره ع

حــول أبســط حقوقهــا . هــى ليســت فى نظرهــم 

ــن  ــار م ــة ، للاكث ــل أداة بيولوجي ــانة ” . ب ” انس

نســل أمــة ، لا الــه الا اللــه ، محمــد رســول اللــه ، 

الــذى مــن ســنته : ” تناكحــوا تكاثــروا فــانى مبــاه 

بكــم الأمــم “.

ــا  ــاة ظلامً ــون الحي ــا، يجعل ــا الدني يضيّقــون علين

ــة  ــوضى واللخبط ــيرون الف ــتعبدنا، يث ــودًا تس وقي

والبلبلــة وعقــد الذنــب ، وتأنيــب الضمــير .. ثــم 

ــم “. ــه أعل ــون ” الل يقول

ــالى ، فــان الوســطاء  لا كهنــوت فى الاســلام . وبالت

ــذا  ــون ه ــثر ، ينتهك ــم ك ــه ، وه ــين الل ــا وب بينن

ــدأ . المب

ــر  ــبر ويزده ــذى يك ــاوى ، ال ــس ” الفت ان ” بيزن

، عــى حســاب انســانية وكرامــة النســاء ، دليــل 

دامــغ ، يعاملنــا كأننــا ” أدمغــة ” بــلا عقــول ، أو 

أطفــال قــصر ، كائنــات تحتــاج الى قــوة أو ســلطة

ــا  ــواب ، م ــن الص ــأ م ــا الخط ــز لن ــة ، تمي خارجي

ــوه ،  ــه ســوف نت ــا الحســن ، وبدون ــح ، وم القبي

ــة ،  ــوضى أخلاقي ــا الى ف ــول حياتن ــع ، وتتح ونضي
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ــية . ــات الجنس ــواع الانحراف ــتى أن وش

ــو 1٣٣2 – 1٧ مــارس  ــدون 2٧ ماي ــن خل ــال اب ق

14٠6 : ” فى فــرات الراجــع الحضــارى ، وانحــدار 

وضعــف الأمــم ثقافيــا وأخلاقيــا ، يصبح اســتغلال 

الديــن ، أكــثر الموجــات رواجــا “.

ــذ  ــة ، من ــا شــاملة يومي ان المــرأة ، تخــوض حرب

ــاح ،  ــا مت ــئ فيه ــوت ، كل ش ــى الم ــلاد وحت المي

مثــل كل الحــروب ، التــى تحتــل وتســتعمر 

وتخــرب .

حــرب تنهرهــا أن تكــون ” انســانة ” ، تملــك 

نفســها ، وليســت فى ” عهــدة ذكــر ” ، أو ” عــى 

ذمــة زوج ” ، أو ” فى كنــف مِحــرم ” ، أو ” وراء 

ضــل راجــل ” . وأغلــب الفقهــاء الذيــن يقدســهم 

المســلمون والمســلمات ، شرعنــوا هــذه الحــرب ، 

وخططــوا لهــا معاركهــا ، وأســلحتها المتجــددة .

حــرب شرســة متنمــرة ، تــأبى الا أن ينتــصر ” 

ــراس  ــه فى الأرض ” ، ح ــاء الل ــور ” ، ” خلف الذك

ــذى لا ينتفــض  ــورى ، ال ــة والــرف الذك الفضيل

الا بســبب ممارســة المــرأة ، الجنــس ، خــارج 

الكتالــوج ، المختــوم برضــا الذكــور أقــرح نــدوات 

تثقيفيــة عاجلــة مكثفــة لمــنْ يشــتغل فى الاعــلام 

، المــرئى والمســموع والمقــرؤء ، عنوانهــا ” نســف 

الذكوريــة ” . ليــس مــن المعقــول أو مــن المقبــول 

، ونحــن ننــادى بالعدالــة بــين الجنســين ، وعــدم 

جميــع  فى  النســاء  ضــد  العنــصرى  التمييــز 

، وداخــل  الدولــة  ، وفى مؤسســات  المجــالات 

ــين  ــة لقوان ــات عادل ــن خــلال تريع ــوت م البي

الأحــوال الشــخصية ، أن يطــل علينــا الاعــلام فى 

غالبيــة الأحــوال ، بأفــكار وحــوارات ومقابــلات 

، وتعليقــات ، وآراء ، مــن اعلاميــات واعلاميــين 

ــى ”  ــى ه ــة ، الت ــة الذكوري ــين فى اثقاف ، غارق

ــا ،  ــان مع ــما يأتي ــة . ه ــة الديني ــوأم ” الدول ت

ــا . ــان مع وينتهي

ليــس مــن المعقــول أن تضــع الدولــة ، بجانــب 

ــدم  ــب ع ــخص يراق ــى ، ش ــة واعلام كل اعلامي

التمييــز العنــصرى ، وخلــو البرامــج مــن الفكــر 

 ، شــكلا   ، وقالبــا  قلبــا  الفاســد   ، الذكــورى 

ــا . وموضوع

الذكوريــة منفــرة ، تروجهــا النســاء ، أو الرجــال 

قــرأت  أو  ســمعت  أو  شــاهدت  اذا  لكــن   .

، التــى  الثقافــة الذكوريــة  لاعلاميــة تتبنــى 

ــد  ــة العبي ــا ، فى مرتب ــا وتجعله ــا وتهينه تقهره

والجــوارى ، ويقتــل الأمــل فى التغيــير .

مــن الناحيــة النفســية ، يتماهــى المقهــور مــع 

القاهــر ، يتخــذه قــدوة ، ويســتميت فى الدفــاع 

عــن أفكارهــا ، وقوانينهــا . وفى أحيــان كثــيرة ، 

يصبــح البــوق الدعــائى ، للمفاهيــم التــى تبقيــه 

ــن القاهــر نفســه ، ولا يفكــر فى  ــثر م أدنى ، أك

ــتوكهولم  ــة اس ــرف بمتلازم ــذا يع ــير . وه التغي

ــد  ــم يع ــر ، فل ــرف القاه ــئن الط ــا يطم . وهن

محتاجــا الى بــذل الجهــد ، لاعــادة انتــاج شروط 

ــلال  ــن خ ــها ، م ــج نفس ــى تنت ــتعباد . فه الاس

المقهــور شــخصيا .

ــع  ــر القام ــعدون بالفك ــن يس ــح كل الذي أنص
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للمــرأة ، أن يهاجــروا الى أفغانســتان . هنــاك 

ــا  ــن ، حرفي ــق عليه ــد طب ــاء ، وق ــيجد النس س

وبــكل دقــة ، شروط التــوأم ، الدولــة الذكوريــة 

ــى  ــف الوع ــن تكثي ــد م ــة . لاب ــة الديني والدول

ــو  ــة ، ه ــة الذكوري ــيخ الدول ــد وترس ــأن تأيي ، ب

ــيخ  ــد وترس ــرورة تأيي ــه ، وبال ــت نفس فى الوق

الدولــة الدينيــة ، وأن حكــم الوطــن ، يبــدأ 

بحكــم النســاء . لا ينقصنــا إلا فتــوى تجيــب عــن 

التســاؤل : ” هــل يجــوز للمــرأة أن تتنفــس؟ ” ، 

ــان ” . ــصرى ل ” طالب ــرع الم ــرضى الف ــكى ن ل



     العدد 2٥6 السنة العرون شباط/فبراير 2٠2٥                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

11

”إثري“ الرواية الجديدة
 للأديب والکاتب المغربي لحسن ملواني

ــي  ــري” وه ــة “إث ــواني رواي ــن مل ــربي لحس ــب المغ ــدرت للكات ص

ــد”،  ــت” و”الفري ــون” و”تيري ــة “المتعب ــد رواي ــة، بع ــه الرابع روايت

وقــد جــاءت الروايــة في 1٥٠ صفحــة مــن الحجــم المتوســط، بغــلاف 

ــن  ــوادي، وبلوحــة م ــن ال ــور الدي ــم وتنســيق ن ــن تصمي ــل م جمي

إنجــاز التشــكيلي المغــربي محمــد الهــواري، وبتقديــم للكاتــب 

ــي النجــم  ــري” يعن ــد الشــيخاوي…وعنوان الرواية”إث ــربي أحم المغ

ــة. ــداث الرواي ــل أح ــون بط ــد يك ــة، وق ــة الأمازيغي باللغ

وللإشارة فالرواية صدرت عن جمعية عبور للثقافة والنر.

ــش  ــري” يعي ــار” إث ــة )ص ــن الرواي ــف م ــب في مقتط ــول الكات يق

واقعــين متوازيــن يحــاول عبثــا الجمــع بينهــما دون جــدوى، وحــين 

يعيــد النظــر في مــا يــراه، تنطــرح عليــه تســاؤلات تجعلــه يســتعيد 

بعــض اطمئنانــه، أليــس مــن طبيعــة البــر هــذا الاختــلاف في 

ــوان والقــدرات والســلوكات؟ لمــاذا نحــاول أن يكــون الانســجام  الأل

التــام ســيد العلائــق البريــة؟ ألا يعتــبر الاختــلاف مصــدر الــصراع 

والتدافــع الــذي ينفــخ الجــدة في الحيــاة؟ أيمكــن أن نعيــش في عــالم 

صــاف لا تشــوبه شــائبة؟ وحــين تتوقــف تســاؤلاته، يخاطــب نفســه: 

دعــك مــن العــام، وتحــدّثْ عــن واجبــك كفــرد، أنــت كائــن محــدود القــدرة والعمــر، فــماذا أنــت فاعــل حتــى 

تخــرج بنفســك مــن العتــاب الــذي يعــم الجميــع؟ …

صــار “إثــري” متقــد الذهــن، يــرى بعــين المســاءلة النوعيــة، ويــرى في الأشــياء التــي تبــدو بســيطة عكــس مــا يــراه 

غــيره فيهــا، فهــو لا ينظــر مــا يجــري في المجتمــع وإنمــا يقــرأه وكأنــه يقــرأ كتابــا، يبحــث عــن العلــل منطلقــا مــن 

النتائــج، كان لاينــام إلا قليــلا، تــراءى لــه الأحــداث مجريــات ينبغــي القبــض عليهــا وإخضاعهــا للدراســة، للبنــاء 

عليهــا مــا يجعلهــا تتغــير مــن الــسيء إلى الحســن… فهــو يحــاول ســبر أبعــاد مــا يقــع حولــه، ويراجــع المواقــف 

والــردود والتصرفــات بصفــة محايــدة، وهــذا مــا يســاعده عــى قــراءة الواقــع بموضوعيــة تفــضي إلى نتائــج يمكــن 

اعتمادهــا في التوجيــه والإصــلاح، كل تجربــة بالنســبة لــه فرصــة للاســتفادة منهــا بأخطائهــا وثغراتهــا وســلبياتها 

وإيجابياتهــا…ولأن الوقايــة خــير مــن العــلاج فهــو يــرى بعــين الملاحظــة والتدقيــق مــا ســتؤول إليــه العلاقــات 

بــين ســكان كل القــرى عــبر تقــدم الزمــن وتغــير شــتى جوانــب الحيــاة .. قــد يصــير الإنســان كائنــا اســتهلاكيا 

يــركل القيــم ولا يأبــه بهــا، تصــير الأمــور معكوســة، يصــير المتخلــق المهــذب كائنــا متخلفــا ويصــير نقيضــه الكائــن 

البــري المطلــوب(.



للنشــر ثــا  يا بصر ر  ا د
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هیرمان هیسه يبحث عن الذات.. في الکريات الزجاجیة

عصام البرّام/ مصر د.

شــكلت الراويــة الكلاســيكية الألمانيــة أهميــة في تأريــخ الأدب 

العالمــي، مــن خــلال أمتلاكهــا مقومــات القــوة النابعــة مــن 

ــان  ــاني هيرم ــروائي الألم ــد ال ــة، ويع ــفة الألماني ــخ الفلس تأري

ــيكية،  ــة الكلاس ــة الألماني ــاب الرواي ــن كتّ ــداً م ــه واح هيس

ــلاً  ــسي، فض ــفي والنف ــق الفلس ــه بالعم ــزت كتابات ــذي تمي ال

ــي،  ــور الصناع ــة، والتط ــع الدؤب ــة المجتم ــده حرك ــن رص ع

وتناولهــا بالتحليــل الأجتماعــي العميــق، ومــن أبــرز ماكتبــه 

مــن روايــات )الخبــير مــن ســاندرا( عــام 1٩24، التــي تناولــت 

ــرب  ــر الح ــن، وأث ــرن العري ــا بالق ــباب في أوروب ــاة الش حي

ــلبية،  ــيرات س ــن تأث ــا م ــج عنه ــه، ومانت ــة الأولى علي العالمي

ــام  ــرت في ع ــي نُ ــاء( الت ــوتى الأحي ــة )الم ــب رواي ــما كت ك

ــية  ــات السياس ــا الأضطراب ــاول فيه ــث تن 1٩٣1، حي

والاجتماعيــة وظهــور أحــزاب جديــدة في تــك الفــرة، 

البيروقراطيــة  تأثــيرات  فضــلاً عــى تركيــزه عــى 

والفســاد في ذلــك الوقــت، في حــين كتــب روايتــه 

)جبــل سيســاينغ( والتــي رصــد فيهــا مــن تناقضــات 

داخليــة والبحــث عــن الهُويــة للأنســان الألمــاني 

ــزاع  ــة )ن ــا في رواي ــاة، أم ــوده في الحي ــدوى وج وج

الــروح( المنشــورة في عــام 1٩٣٠، فهــي تــروي قصــة 

صداقــة بــين شــخصيتين مختلفتــين في الطبــاع والرؤية 

للعــالم، فالروايــة تستكشــف المواضيــع الأكــثر جــدلاً 

بــين الجــمال والقبــح والروحانيــة والغرائــز البريــة 

ــوة. ــلط والق ــب التس وح

إلا إن روايــة الكريــات الزجاجيــة، الحاصلــة عــى 

جائــزة نوبــل لــلآداب عــام 1٩46، هــي أحــدى أهــم 

ــق والمعقــد،  ــازت بأســلوبها العمي ــي أمت ــه، الت روايات

والتــي كُتبــت في القــرن العريــن، حيــث ســعى 

موضوعــات  تنــاول  الى  الروايــة  هــذه  في  هيســه 

فلســفية وثقافيــة عامــة، بمشــركات متعــددة، تختلــج 

فيهــا الــذات الانســانية، فالروايــة تــدور أحداثهــا 

ــع في  ــا، تق ــن اليوتيبي ــوع م ــاوي أو ن ــار طوب في إط

مســتقبل بعيــد، حيــث تعيــش مجتمعــات تحكمهــا 

الفلســفة اللاهوتيــة والوضعيــة والغيبيــات، ومــن 

طــرف آخــر الموســيقى، التــي عــبّرت عنهــا الحضــارة 

الألمانيــة قوتهــا وشــغف بهــا؛ ليــس المجتمــع الألمــاني 

ــم دول  ــى معظ ــيطرتها ع ــذت س ــا أخ ــب، إنم فحس

ــا. ــا عليه ــا وتأثيره أورب

ــع  ــذي يتمت ــك الشــاب ال ــة هــاري، ذل فبطــل الرواي
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ــة( إذ  ــات الزجاجي ــى )الكري ــة تدع ــة في لعب ــدرات فائق بق

ترمــز لنــا هــذه اللعبــة لتمثــل تجســيداً للمعرفــة والحكمــة، 

التــي طالمــا أرتبــط مفهومهــا عنــد البطــل هــاري بالفلســفة 

القواعــد لا يفهمهــا  )اللعبــة معقــدة غامضــة  الألمانيــة. 

ويتعلمهــا إلاخاصــة الخاصــة، وتمتزج فيهــا الجملة الموســيقية 

ــفية(. ــرة الفلس بالفك

لقــد قــدم هيرمــان هيســه هــذه الروايــة بعــدة ملامــح بــارزة 

ــزاً، ومــن بــين أهــم هــذه  ــداً وممي ــا فري تجعلهــا عمــلاً أدبي

ــة  الملامــح؛ هــو عمــق الفلســفة والمعرفــة وتشــعبها، فالرواي

ــة  ــوص بالحكم ــي تغ ــدة الت ــفية المعق ــع الفلس ــن المواضي م

والبحــث عــن المعرفــة والتطــور الفلســفي والســعي الإنســاني 

وصراعاتــه، وهــي تتحــدث عــن معنــى الحيــاة والبحــث 

عــن الحقيقــة، إذ تــبرز الروايــة التكامــل في التكنيــك الفنــي 

ــة  ــاملة للثقاف ــه الش ــس رؤيت ــما يعك ــي، م ــال العلم والخي

ــانية. ــة الانس والمعرف

فالكاتــب يســعى الى تســمية الروايــة بالكوريــات الزجاجيــة 

لرمزيــة اللعبــة ، إذ تمثــل التــوازن بــين العقــل والــروح 

ــخصية  ــور لش ــة تط ــا الى رحل ــو يقودن ــد، فه والجس

بطــل الروايــة داخــل ثيمــة النــص، كــما يســلط 

الضــوء عــى تحولاتــه الفكريــة والروحيــة وصراع 

الــذات، ويســعى الى تنــاول عمــق التطــور الشــخصي 

ــاً  للبطــل، فضــلاً عــن آســتخدامه لغــةً وأســلوباً أدبي

عــالي متقــن، فأســلوب الكاتــب يتميــز تــارة بالتعقيــد 

وتــارة بالغنــى الجــمالي الفنــي، مــن خلال آســتخدامه 

ــسرد  ــق ال ــع عم ــب م ــة تتناس ــة بلاغي ــة تعبيري لغ

ــكي داخــل  ــصراع الدراماتي ــه، ودرجــة ال ــذي يتناول ال

ــات  ــل الطبق ــى تحلي ــز ع ــما يرك ــروائي، ك ــص ال الن

الاجتماعيــة وتأثــير الصراعــات فيــما بينهــا وآنعكاســها 

ــع. ــرد داخــل المجتم عــى الف

البعد النفسي لبطل الرواية

ــز  ــي تتمي تعــد شــخصية البطــل الشــاب هــاري، الت

ــد مــن الأبعــاد النفســية وتعقيداتهــا، فرســم  بالعدي

خطــوط الأحــداث مــن خــلال شــعوره بعــدم الأرتيــاح 

والقلــق تجــاه العــالم مــن حولــه وشــعوره بالإنعزالية، 

فهــو دائــم البحــث عــن معنــى للحيــاة وحيثيياتهــا، 
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ــما  ــود، ك ــالم الوج ــي في ع ــاني حقيق ــال إنس ــن إتص وع

يعــاني مــن صراعــات داخليــة عميقــة، يتقاطــع فيهــا بــين 

رغبتــه في الإنتــماء وتقبّــل الواقــع، وبــين رفضــه للمجتمــع 

والقيــم والعــادات التــي يمثلهــا، فالبطــل في الروايــة يعــاني 

مــن حالــة دائمــة مــن التوتــر والقلــق، وشــعوره بالغربــة 

ــدوره  ــس ب ــذا ينعك ــه، وه ــن حول ــط م ــا يحي في كل م

ــز  ــعر بالعج ــه يش ــن، ويجعل ــع الآخري ــه م ــى علاقات ع

والإحبــاط المتكــرر.

ويســعى الكاتــب الى إبــراز الصراعــات الباطنية لشــخصية 

ــم  ــد مــن القي ــه ونقــده العدي هــاري، مــن خــلال تحليل

والمفاهيــم الأجتماعيــة التــي يعتبرهــا مزيفــة وغــير 

ــم الســعي  ــه ومــن ث ــورة في ذات ملائمــة، والســعي الى الث

الى تغيــير الواقــع الاجتماعــي، فنحــن هنــا أمــام شــخصية 

ــة،  ــدات العاطفي ــديدة والتعقي ــية الش ــز بالحساس تتمي

وهــو دائــم الميــل الى التأثــر بسرعــة بمــا يجري مــن حوله، 

خــلال وجــوده وعملــه في المنظمــة السريــة غــير العلنيــة، 

ويظهــر تذبذبــات في مشــاعره وســلوكه معهــا، وعــن 

ــة تقــدم  ــه الحســاس بمــا يحيطــه، فالرواي طريقــة تعامل

البطــل المحــوري كشــخصية تعــاني مــن التشــتت الذهنــي 

وعــدم القــدرة عــى الركيزأحيانــاً، مــما يجعلــه يبــدو غــير 

قــادر عــى الاســتقرار في أي مــكان أو بيئــة، فيظهــر بطــل 

الروايــة كشــخصية إنعزاليــة، يفضــل الإبتعــاد عــن العــالم 

الخارجــي والعيــش في عوالمــه الخاصــة، وبنفــس الوقــت 

ينظــر لتغيــير الواقــع الــذي يصبــو اليــه والتمــرد عليــه.

بشــخصية  الفلســفي  التعمــق  الى  هيســه  أراد  لقــد 

الإنســان مــن خــلال مــا رســمه لبطلــه، وهــو يعــبّر عــن 

ــه وعــى  ــب روايات ــا في أغل ــي تناوله ــة الت ــه الحقيقي ذات

شــخصيات أبطالــه، كمعــادل موضوعــي مــن خــلال 

ــروب  ــن ح ــي م ــالم الخارج ــري في الع ــما يج ــير ع التعب

وفســاد. إن أغلــب أبطــال هيســه يعــبّرون عــن حاجتهــم 

ــم  ــة ومكانه ــم الحقيقي ــن هويته ــث ع ــتمرة للبح المس

مــن هــذا العــالم، وهــو مــا يدفعهــم لأستكشــاف مختلــف 

ــتمرار. ــدي بأس ــرد والتح ــا للتم ــبل وأتخاذه السُ

ــه  ــة، أن ــات الزجاجي ــه في الكري ــب بطل ــدم الكات ــد ق لق

في رحلــة مســتمرة للبحــث عــن هويتــه ومكانــه الأمثــل 

ــد  ــة تحدي ــين محاول ــح ب ــه تأرج ــدو أن ــالم، ويب ــين الع ب

ذاتــه، وبــين الأستســلام للعواطــف والظــروف الخارجيــة، 

فبطــل هيرمــان هيســه، يعــاني مــن صراع بــين زخــم مــن 

الرغبــات والتطلعــات التــي يحملهــا في داخله، كشــخصية 

قلقــة، يشــعر بالشــك تجــاه الآخريــن وتجــاه نفســه، مــما 

ــا،  ــات نحوه ــرارات والتصرف ــردد في أتخــاذ الق ــه ي يجعل

أنــه يجســد في هــذه الشــخصية تجربــة الإنســان الحديث 

ــصر  ــة في ع ــية والإجتماعي ــات النفس ــة التحدي في مواجه

الصناعــة الحديثــة، والتغــيرات والتطــورات السريعــة 

والمتلاحقــة، فضــلاً عــن الاكتشــافات التــي قــادت الى 

ــة أخــرى. تطــور العــالم مــن جهــة، ودمــاره مــن ناحي
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عناصر الكتابة عند هيسه

ــع  ــه مواضي ــه، تناول ــان هيس ــات هيرم ــز كتاب ــا يمي إن أبرزم

ــة والفلســفة  ــذات والروحاني عميقــة تتعلــق بالبحــث عــن ال

والــصراع الشــخصي، كــما يظهــر ذلك في أعمالــه مثل )ســيدارثا( 

و )دميــان والــزارع( كــما قــدم هيســه في كتاباتــه تفاعــلاً مــع 

ــاة  ــاني الحي ــف مع ــة، ويستكش ــات المختلف ــلفة والديان الفس

والوجــود مــن خــلال شــخصياته وأحــداث قصصــه. إن كتاباتــه 

ــة في ذهــن  تحمــل لغــة رقيقــة وأنيقــة، تشُــكل صــوراً جميل

القــاريء، وتعــبّر عــن المشــاعر والأفــكار بطريقــة عميقــة 

ــمال  ــة والج ــاً بالطبيع ــه أهتمام ــن تقديم ــلاً ع ــة، فض وجذاب

الروحــي في كتاباتــه، فهــو يســتخدم الطبيعــة كرمــز ومصــدر 

إلهــام والتأمــل والإبــداع الإنســاني، ليعكــس عذابــات الإنســان 

مــع الوجــود.

ففــي أغلــب كتابــات هيرمــان هيســه، يتنــاول 

مواضيــع الرحلــة الداخليــة والتطــور الشــخصي، 

وكيفيــة تأثــير التجــارب والتحديــات في تشــكيل 

ــز  ــما تتمي ــة، ك ــاة الروحي ــراء الحي ــخصية وإث الش

ــة الى  ــة، إضاف ــا الروحــي وفلســفتها العميق بعمقه

لغتهــا الجميلــة وقدرتهــا عــى تشــكيل رؤى ملهمــة 

عــن الحيــاة والإنســانية، وســتظل روايــة )الكريــات 

الزجاجيــة( عمــلاً أدبيــاً أســتثنائياً تتنــاول مواضيــع 

معقــدة بأســلوب أدبي عميــق وملهــم، تتــوزع بــين 

الفلســفة وعلــم النفــس، وتســتحق القــراءة والتأمل 

لمــن يبحــث عــن تجريــة أدبيــة غنيــة ومثــيرة 

للفكــر والكتابــة الروائيــة، وكذلــك للبحــث العلمــي 

ــي. الأكاديم
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لــلأدب   ” السوســيولوجي  التحليــل  مفهــوم”  يعتــبر 

بمثابــة أداة قيّمــة لفهــم العلاقــة المعقــدة مــا بــين الأدب 

والمجتمــع، فهــو يســمح لنــا بقــراءة الأدب بطريقــة 

ــم  ــى فه ــاعدنا ع ــه يس ــما أن ــمولية، ك ــثر ش ــق أك أعم

ــين  ــما يب ــه بشــكل أفضــل. ك ــش في ــذي نعي ــع ال المجتم

كيــف يعكــس الأدب المجتمــع الــذي أنُتــج فيــه، وكيــف 

ــق يجعــل  ــاط الوثي ــر الأدب في المجتمــع. هــذا الارتب يؤث

مــن التحليــل السوســيولوجي لــلأدب أداة منهجيــة قويــة 

لفهــم كل مــن الأدب والمجتمــع عــى حــد الســواء. 

بنــاءً عــى مــا ســبق يطــرح علينــا هــذا المقــال مناقشــة 

ــة: ــاصر التالي العن

أولاً- تعريــف التحليــل السوســيولوجي: ينُظــر إلى التحليل 

السوســيولوجي بشــكل عــام بأنــه عملية منهجية لدراســة 

الظواهــر الاجتماعيــة وفهــم الأنمــاط والســلوكيات التــي 

تشــكل المجتمــع. كــما يتضمــن تفكيــك هــذه الظواهــر 

التحلیل السوسیولوجي للنص الأدبي (رواية البؤساء 

للکاتب الفرنسي فیکتور هوغو نموذجاً)

 د. حسام الدين فیاض/ سوريا
إلى أجزائهــا المكونــة لتحليــل العوامــل التــي تؤثــر عليها 

وكيــف تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض. باختصــار شــديد، 

ــا.  ــة لفهــم العــالم الاجتماعــي مــن حولن هــو أداة قوي

ــكل  ــي تش ــلوكيات الت ــاط والس ــم الأنم ــلال فه ــن خ م

مجتمعاتنــا، كــما يمكننــا اتخــاذ قــرارات أكــثر اســتنارة 

لبنــاء مســتقبل أفضــل للجميــع.

ــف  ــا توظي ــة يمكنن ــل النصــوص الأدبي وفي مجــال تحلي

ــل السوســيولوجي بهــدف فهــم العلاقــة  منهــج التحلي

بــين العمــل الأدبي والمجتمــع الــذي أنتــج فيــه. بــدلاً من 

الركيــز فقــط عــى الجوانــب الجماليــة والفنيــة للنــص، 

ــدلالات  ــج إلى استكشــاف ال ــذا المنه ــث يســعى ه حي

الاجتماعيــة والثقافيــة الكامنــة وراء النــص مــن خــلال 

تحقيــق الأهــداف التاليــة:

الظــروف  تحديــد  الاجتماعــي:  الســياق  فهــم   -1

ــي  ــة الت ــية والثقافي ــة والسياس ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــص. ــا الن ــج فيه أنت

ــاني  ــاف المع ــة: استكش ــدلالات الاجتماعي ــف ال 2- كش

والأحــداث  الشــخصيات  وراء  الكامنــة  الاجتماعيــة 

والرمــوز في النــص.

٣- تحليــل العلاقــة بــين الأدب والمجتمــع: دراســة كيــف 

يعكــس النــص قضايــا المجتمــع، وكيــف يســاهم في 

تشــكيل الــرأي العــام المجتمعــي حــول قضايــا معينــة.

4- فهــم دور الأدب في الحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة: 

أي تحليــل كيــف يســاهم الأدب في الحفــاظ عــى 

ــة. ــة الوطني ــز الهوي ــافي وتعزي ــراث الثق ال

ــاً- خطــوات تحليــل النــص الأدبي سوســيولوجياً: في  ثاني
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هــذا الســياق يجــب عــى الباحــث مراعــاة مجموعــة من 

الخطــوات عنــد قيامــه بعمليــة التحليــل السوســيولوجي 

للنــص الأدبي، وهــي كالآتي:

1- قــراءة النــص بعنايــة: قــراءة النــص عــدة مــرات 

للتعــرف عــى الشــخصيات، الأحــداث، الأماكــن، الزمــن، 

ــوز. ــلوب، والرم ــة، الأس اللغ

المعلومــات  جمــع  الاجتماعــي:  الســياق  تحديــد   -2

ــص،  ــه الن ــب في ــذي كت ــكان ال ــة والم ــرة الزمني ــن الف ع

ــي كانــت تجــري  ــة الت ــة والاجتماعي والأحــداث التاريخي

ــا. وقته

٣- تحليل العناصر الاجتماعية في النص، وهي كالآتي:

أ- الشــخصيات: تحليــل خلفيــات الشــخصيات الاجتماعية 

والاقتصاديــة، وقيمهــم ومعتقداتهــم، وكيــف تتفاعــل 

مــع بعضهــا البعــض.

ب- الأحــداث: تحليــل الأحــداث التــي تحــدث في النــص، 

وكيــف تعكــس الصراعــات والتناقضــات الاجتماعيــة.

ج- الأماكــن: تحليــل الأماكــن التــي تــدور فيهــا الأحــداث، 

وكيــف تعكــس الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمع.

ــف  ــص، وكي ــة المســتخدمة في الن ــل اللغ ــة: تحلي د- اللغ

ــة للشــخصيات. ــة والثقافي ــة الاجتماعي تعكــس الطبق

ه- الرمــوز: تحليــل الرمــوز المســتخدمة في النــص، وكيــف 

تحمــل دلالات اجتماعيــة وثقافية.

و- ربــط النــص بالواقــع الاجتماعــي: مــن خــلال مقارنــة 

يعكســه،  الــذي  الاجتماعــي  بالواقــع  النــص  عنــاصر 

ــع. ــذا الواق ــص له ــل الن ــدى تمثي ــف م وكش

ــف  ــل كي ــع: تحلي ــى المجتم ــص ع ــير الن ــل تأث ز- تحلي

اســتقبل المجتمــع النــص، وكيــف ســاهم في تشــكيل 

الــرأي العــام والتغيــير الاجتماعــي.

ح- كــما يجــب عــى الباحــث طــرح مجموعــة مــن 

ــة التحليــل،  ــد قيامــه بعملي ــة عليهــا عن الأســئلة والإجاب

وهــي الآتي:

1. كيــف يعكــس النــص القيــم والمعتقــدات الســائدة في 

المجتمــع؟

2. كيــف يتعامــل النــص مــع القضايــا الاجتماعيــة مثــل: 

الطبقيــة والعنصريــة والجنــدر؟

٣. مــا هــي الــدور الــذي يلعبــه الأدب في الحفــاظ عــى 

الهويــة الثقافيــة؟

4. كيــف يســاهم النــص في تشــكيل الــرأي العــام والتغيير 

الاجتماعي؟

للنــص الأدبي:  السوســيولوجي  التحليــل  ثالثــاً- أدوات 

ــلي: ــا ي ــام بم ــلال القي ــن خ ــك الأدوات م ــصر تل تنح

1- الســيرة الذاتيــة للمؤلــف: فهــم خلفيــة المؤلــف 

ــكل  ــص بش ــم الن ــاعد في فه ــة يس ــة والثقافي الاجتماعي

ــل. أفض

2- النقــد الأدبي: قــراءة النقــد الأدبي حــول النــص يســاعد 

في فهــم مختلــف التفســيرات للنــص.

ــة  ــات اجتماعي ــتخدام نظري ــة: اس ــات النظري ٣- المقارب

مختلفــة مثــل الماركســية والبنيويــة والتفكيكيــة لتحليــل 

النــص.

* ملاحظــات هامــة يجــب علينــا الأخــذ بهــا عنــد القيــام 

بعمليــة التحليــل، وتنحــصر فيــما يــلي:

– إن التحليــل السوســيولوجي ليــس مقصــوراً عــى نــوع 

أدبي معــين، حيــث يمكــن تطبيــق هــذا المنهــج عــى 

الروايــة، القصــص القصــيرة، الشــعر، المــسرح، … وغيرها.

– التحليــل السوســيولوجي ليــس منهجــاً مطلقــاً، حيــث 

ــص  ــل الن ــة لتحلي ــرق المختلف ــن الط ــد م ــاك العدي هن

ــح. ــد صحي ــج واح ــد منه ــيولوجياً، ولا يوج الأدبي سوس

ــع،  ــة بالمجتم ــب معرف ــيولوجي يتطل ــل السوس – التحلي

أي يجــب عــى المحلــل أو الباحــث أن يكــون عــى درايــة 

بالمجتمــع الــذي أنُتــج فيــه النــص.

الأدبي  النــص  لتحليــل  تطبيقــي  نمــوذج  رابعــاً- 

ــة  ــل رواي سوســيولوجياً: في هــذا الســياق ســنقوم بتحلي

ــور هوغــو  ــسي الشــهير فيكت ــب الفرن ” البؤســاء ” للكات

باعتبارهــا )دراســة حالــة(.
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تعتــبر روايــة ” البؤســاء ” مثــالاً كلاســيكياً عــى كيفيــة تحليــل 

ــة،  النــص الأدبي مــن منظــور سوســيولوجي. وفي هــذه الرواي

لا يقتــصر هوغــو عــى سرد قصــة فرديــة، بــل يرســم لوحــة 

شــاملة للمجتمــع الفرنــسي في القرن التاســع عر، مــع الركيز 

عــى التناقضــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. وهــذا 

يعنــي أن هــذه الروايــة ليســت مجــرد قصــة بــل لوحــة فنيــة 

ــع المجتمــع الفرنــسي في القــرن التاســع  عميقــة تعكــس واق

عــر مــن خــلال تناولهــا لمجموعــة مــن القضايــا الاجتماعيــة 

بالتحليــل والنقــد السوســيولوجي مــما جعلهــا تحفــة أدبيــة 

خالــدة في الذاكــرة الإنســانية.

– تحديد العناصر السوسيولوجية في الرواية:

1- الطبقــات الاجتماعيــة )الفجــوة الطبقيــة(: يقــدم هوغــو 

صــورة واضحــة للــصراع الطبقــي بــين الأغنيــاء والفقــراء 

ــاس إلى  ــع الن ــة القاســية تدف ــف أن الظــروف الاجتماعي وكي

ــز  ــان، كرم ــان فالج ــخصية ج ــبر ش ــم. وتعت ــكاب الجرائ ارت

للفقــير المظلــوم حيــث تجســد البحــث المســتمر عــن العدالة 

ــي،  ــتبعاد الاجتماع ــم والاس ــليء بالظل ــالم م ــاف في ع والإنص

كــما تســلط الروايــة الضــوء عــى الظلــم الــذي يمارســه 

ــات  ــى الطبق ــص ع ــراء وبالأخ ــى الفق ــائي ع ــام القض النظ

ــراد. ــع أف ــين جمي ــاوي ب ــون لا يس ــف أن القان ــة وكي العامل

2- الديــن والسياســة: يربــط هوغــو بــين الديــن والسياســة، 

حيــث يســتخدم الديــن كأداة للســيطرة الاجتماعيــة وتبريــر 

الوضــع القائــم. فشــخصية الأســقف ميرييــل تمثــل الجانــب 

الآخــرون  الديــن  رجــال  يمثــل  بينــما  للديــن،  الإنســاني 

ــن الظــروف  ــم م ــى الرغ ــر. وع ــب المؤســسي والمتحج الجان

ــان  ــي، إلا أن الإيم ــع الاجتماع ــها الواق ــي يعكس ــة الت الصعب

والأمــل يظــلان حاضريــن في حيــاة معظــم شــخصيات الروايــة 

ــة. ــروح البري ــوة ال ــس ق ــما يعك ــت( م ــص )كويزي وبالأخ

عــن  الروايــة  تكشــف  الاجتماعــي:  والتحــول  الثــورة   -٣

الأســباب التــي تدفــع النــاس إلى الثــورة عــى الظلــم والفقــر 

والحرمــان مــما يعنــي أن الروايــة تصــور فــرة مــن التحــولات 

الاجتماعيــة الكبــيرة، حيــث تنتقــل فرنســا مــن النظــام الملــكي 

إلى النظــام الجمهــوري أي الانتقــال مــن حقبــة 

الحريــة والمســاواة. بذلــك  الاســتبداد إلى عــصر 

ــولات  ــذه التح ــر ه ــف تؤث ــو كي ــا هوغ ــح لن يوض

ــع ككل. ــراد والمجتم ــاة الأف ــى حي ع

ــو شــخصية  ــاب: يســتخدم هوغ ــة والعق 4- الجريم

ــين  ــدة ب ــة المعق ــاف العلاق ــان لاستكش ــان فالج ج

الجريمــة والعقــاب، وكيــف أن الظــروف الاجتماعيــة 

ــم. ــكاب الجرائ ــراد إلى ارت ــع الأف ــن أن تدف يمك

٥- المــرأة في المجتمــع: تعــرض الروايــة لــدور المــرأة 

في المجتمــع كيــف تعــاني مــن التمييــز والظلــم، إلا 

أن شــخصية فانتــين تجســد قــوة المــرأة وصمودهــا 

في وجــه صعــاب الواقــع الاجتماعــي المريــر.

ــروف  ــن الظ ــم م ــى الرغ ــة: ع ــب والرحم 6- الح

ــة  ــب والرحم ــم الح ــة قي ــبرز في الرواي ــية، ت القاس

والتضحيــة. شــخصية كويزيــت، كرمــز للطفولــة 

البريئــة، تظهــر أهميــة العواطــف الإنســانية في 

مواجهــة القســوة الاجتماعيــة.

ــى  ــب ع ــة: يج ــيولوجي للرواي ــل السوس – التحلي

المحلــل عنــد القيــام بعمليــة التحليــل توضيــح 

المعــالم التحليليــة التاليــة:

ــة  1- الســياق التاريخــي: مــن خــلال تحليــل الرواي

في ســياقها التاريخــي، يمكننــا فهــم كيــف عكســت ” 

ــا الاجتماعيــة والسياســية الملحــة  البؤســاء ” القضاي

في فرنســا في ذلــك الوقــت.

2- الإيديولوجيــة: يمكننــا تحليــل الإيديولوجيــات 

المختلفــة التــي تعكســها الروايــة، مثــل: الليبراليــة، 

ــة. ــراكية، والديني والاش

٣- الشــخصيات كرمــوز: يمكننــا تحليــل الشــخصيات 

ــة،  ــة مختلف ــوى اجتماعي ــل ق ــوز تمث الرئيســية كرم

حيــث تتضمــن شــخصيات الروايــة قيــم رمزيــة 

ــي كالآتي: ــري وه ــع الب ــات المجتم ــس صراع تعك

أ- جان فالجان: رمز الأمل والخلاص.
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* الرمــز: يجســد جــان فالجــان رحلــة الإنســان مــن 

الظــلام إلى النــور، مــن الخطيئــة إلى التوبــة. يمثــل الأمــل 

ــوب. ــن الذن ــير ع ــير والتكف ــة التغي في إمكاني

* التحليــل: بعــد قضــاء ســنوات في الســجن، يجــد جــان 

ــة  ــه هــي رحل ــد. رحلت ــن جدي ــدء م فالجــان فرصــة للب

ــاة. ــة والمعنــى في الحي بحــث عــن الهوي

ب- جافير: رمز القانون والعدالة.

ــزم  ــو ملت ــون، وه ــام والقان ــير النظ ــل جاف ــز: يمث * الرم

ــين  ــين القوان ــصراع ب ــل ال ــدة. يمث ــة بش ــق العدال بتطبي

الإنســانية والقوانــين المكتوبــة.

* التحليــل: شــخصية جافــير معقــدة، فهــو يؤمــن بعملــه 

ــدرك أن  ــا ي ــاً عندم ــاً داخلي ــه صراع ــه يواج ــدة، لكن بش

القانــون لا يمكــن أن يكــون دائمــاً عــادلاً.

ج- كوزيت: رمز البراءة والأمل.

* الرمــز: تمثــل كوزيــت الــبراءة والطفولــة المفقــودة. 

ــا  ــا تحتفــظ بأمله ــة، لكنه ــة للظــروف الصعب هــي ضحي

ــل. ــاة أفض في حي

في  الأمــل  إلى  ترمــز  كوزيــت  شــخصية  التحليــل:   *

المســتقبل، وهــي تذكرنــا بأهميــة الحفــاظ عــى الــبراءة 

والنقــاء في عــالم مــليء بالــر.

د- فانتين: رمز الضحية والكبرياء.

ــكل شيء  ــت ب ــي ضح ــرأة الت ــين الم ــل فانت ــز: تمث * الرم

مــن أجــل ابنتهــا. هــي رمــز للكبريــاء الــذي يدفعهــا إلى 

ــاة بصمــت. تحمــل المعان

* التحليــل: شــخصية فانتــين تســلط الضــوء عــى الظلــم 

الاجتماعــي الــذي تعانيــه المــرأة، وكيــف يمكــن أن يدفــع 

هــذا الظلــم إلى اليــأس والمــوت.

ه- ماريوس: رمز الثورة والشباب.

ــم  ــذي يحل ــر ال ــباب الثائ ــوس الش ــل ماري ــز: يمث * الرم

بتغيــير العــالم. هــو رمــز للأمــل في المســتقبل، ولكــن أيضــاً 

للخطــر الــذي يواجــه الثــوار.

* التحليــل: شــخصية ماريــوس تســلط الضــوء عــى 

ــة الثــورة في تحقيــق التغيــير الاجتماعــي، ولكنهــا  أهمي

ــف. ــرف والعن ــر التط ــن مخاط ــذر م ــاً تح أيض

و- الأسقف ميريل: رمز الرحمة والمحبة.

ــة غــير  ــل الرحمــة والمحب ــل الأســقف ميري * الرمــز: يمث

ــي يمكــن أن  ــة الت ــوة الروحي ــل الق المروطــة. هــو يمث

ــاس. ــاة الن تغــير حي

* التحليــل: شــخصية الأســقف ميريــل هــي التــي تغــير 

ــة  ــة التوب ــدرك إمكاني ــه ي ــان، وتجعل ــاة جــان فالج حي

والبــدء مــن جديــد.

بنــاءً عــى مــا ســبق يمكننــا اســتخلاص الرمــوز الرئيســية 

في روايــة البؤســاء، وهــي كالآتي:

ــما  ــم، بين ــر والظل ــلام ال ــل الظ ــور: يمث ــلام والن – الظ

ــير. ــل والخ ــور الأم ــل الن يمث

– الســجن والحريــة: يرمــز الســجن إلى القيــود والظلــم، 

بينــما ترمــز الحريــة إلى التحــرر والتغيــير.

ــاد،  ــصراع والفس ــة ال ــل المدين ــف: تمث ــة والري – المدين

ــلام. ــاطة والس ــف البس ــل الري ــما يمث بين

ــة البؤســاء مــن  ــة الرمــوز في رواي ــق أهمي ــل تبث بالمقاب

خــلال مــما يــلي:

– التعمــق في المعنــى: تجعــل الرمــوز القصــة أكــثر عمقــاً 

وتثــير التفكــير في القضايــا الإنســانية الكبرى.

– الخلــود: تجعــل الرمــوز الروايــة خالــدة، حيــث يمكــن 

تفســيرها وتأويلهــا بأكــثر مــن طريقــة عــبر الزمــان 

ــكان. والم

– التواصــل مــع القــارئ: تخلــق الرمــوز صلــة عاطفيــة 

ــثر  ــة أك ــل القص ــما يجع ــخصيات، م ــارئ والش ــين الق ب

ــمام. ــارة للاهت إث

كيفيــة  تحليــل  يمكننــا  الأدبي:  والأســلوب  اللغــة   -4

اســتخدام هوغــو للغــة والأســاليب الأدبيــة للتعبــير 

ــتخدم  ــياق اس ــذا الس ــة. وفي ه ــكار الاجتماعي ــن الأف ع

بــين  مــزج  ومتنوعــاً،  شــيقاً  أســلوباً سرديــاً  هوغــو 

الوصــف الدقيــق والحــوار الحيــوي والــسرد التاريخــي. 
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هــذا الأســلوب في حقيقــة الأمــر أثــر عــى طريقــة كتابــة 

ــون عــن  ــاب يبحث ــح الكتّ ــث أصب ــة، حي ــة الواقعي الرواي

أســاليب سرديــة أكــثر جاذبيــة للقــارئ. باختصــار شــديد 

يمكــن القــول إنهــا تمثــل نقطــة تحــول في تاريــخ الروايــة، 

ــة،  ــة الواقعي ــوم الرواي ــيخ مفه ــاهمت في ترس ــث س حي

وشــجعت الكتـّـاب عــى تنــاول قضايــا المجتمــع بالوصــف 

والتحليــل والنقــد، وتقديــم صــورة واقعيــة للحيــاة وبنــاء 

ــرة. ــدة ومؤث ــخصيات معق ش

أهميــة  تنبثــق  السوســيولوجي:  التحليــل  أهميــة   –

ــا  ــلال م ــن خ ــص الأدبي م ــيولوجي للن ــل السوس التحلي

ــلي: ي

أ- فهــم أعمــق لــلأدب: يســاعد التحليــل السوســيولوجي 

عــى فهــم أعمــق لــلأدب، وكيــف يعكــس الأدب المجتمع 

الــذي ينتــج فيــه.

كمــرآة  الأدب  اســتخدام  المجتمــع: يمكننــا  فهــم  ب- 

ــي  ــة الت ــيرات الاجتماعي ــم التغ ــع، وفه ــس المجتم لتعك

ــه. ــدث في تح

ج- تطويــر النقــد الأدبي: يضيــف التحليل السوســيولوجي 

بعــداً جديــداً إلى النقــد الأدبي، حيــث يمكننــا تقييــم 

ــاً  ــن أيض ــة، ولك ــة الفني ــن الناحي ــط م ــس فق الأدب لي

مــن الناحيــة الاجتماعيــة. في واقــع الأمــر وجهــت روايــة 

البؤســاء نقــداً لاذعــاً للنظــام الاجتماعــي والســياسي 

ــو إلى  ــل تدع ــا بالمقاب ــما أنه ــذاك، ك ــم في فرنســا آن القائ

ــة. ــة الاجتماعي ــق العدال ــع وتحقي ــير المجتم ضرورة تغي

خلاصــة القــول، إن تحليــل روايــة ” البؤســاء ” مــن 

ــم  ــدة لفه ــاً جدي ــا آفاق ــح لن ــيولوجي يفت ــور سوس منظ

هــذه الروايــة الكلاســيكية، وكيــف يمكــن لــلأدب أن 

يكــون أداة قويــة للتغيــير ولفهــم المجتمــع وقضايــاه 

التــي مــا زالــت تشــغلنا حتــى يومنــا هــذا، مثــل: الفقــر، 

ــورة.  ــة، والمســاواة، والث ــي، والعدال ــتبعاد الاجتماع والاس

ــة،  ــرد قص ــت مج ــاء ليس ــة البؤس ــي أن رواي ــذا يعن وه

ــة تعكــس واقــع المجتمــع الفرنــسي  بــل وثيقــة اجتماعي

ــر. ــع ع ــرن التاس في الق

السوســيولوجي  التحليــل  تطبيقــات  عــى  أمثلــة   –

لــلأدب: أي )اقــراح مجموعــة مــن الموضوعــات الأدبيــة 

لتحليلهــا سوســيولوجياً(، وهــي كالآتي:

1. دراســة روايــات نجيــب محفــوظ: حيــث يمكننــا 

ــه مــن فهــم التغــيرات  ــل السوســيولوجي لروايات التحلي

الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التــي شــهدتها مــصر 

ــن. ــرن العري في الق

تحليــل  يســاعدنا  شكســبير:  مسرحيــات  تحليــل   .2

ــزي في  ــع الإنكلي ــة المجتم ــم طبيع ــى فه ــه ع مسرحيات

ــة روميــو وجوليــت التــي  عــصره، مثــل تحليــل مسرحي

ــلات،  ــلات النبي ــين العائ ــداء ب ــى الع ــوء ع ــلط الض تس

ــى  ــب ع ــاة الح ــداء إلى مأس ــذا للع ــؤدي ه ــف ي وكي

ــال. ــبيل المث س

٣. دراســة الشــعر الشــعبي: يســاعد عــى فهــم وتفســير 

ــا  ــع م ــعبية في مجتم ــات الش ــدات الطبق ــم ومعتق قي

التــي  العوامــل والأســباب  وفي زمــن معــين لمعرفــة 

ــل  ــن قِب ــي م ــع الاجتماع ــا للواق ســاعدت عــى تأطيره

فئــات معينــة باعتبــاره الفــن الأصيــل الــذي ينبــع مــن 

أعــماق الشــعوب ولا يقتــصر عــى كونــه مجــرد تعبــير 

عــن المشــاعر والأحاســيس بــل هــو أيضــاً مــرآة تعكــس 

المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه. مثــل تحليــل الشــعر 

النبطــي لفهــم المجتمــع البــدوي في شــبه الجزيــرة 

العربيــة، وعلاقتــه بــالأرض والقبيلــة عــى ســبيل المثــال.

-—

* د. حســام الديــن فيــاض: الأســتاذ المســاعد في النظريــة 

الاجتماعيــة المعــاصرة- قســم علــم الاجتــماع كليــة 

ــابقاً ــب س ــن- حل ــة ماردي الآداب في جامع



 11        ما لم يقله النص مجموعة مسرحيات عبد الكريم العامري               
 
 

للنشــر ثــا  يا بصر ر  ا د
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أسئلة الکتابة، ونبوءات السارد.. 

مخیم الموارکة، مرّة أخرى

د. حمد السباهي / العراق

إن إعــادة قــراءة روايــة “مخيــم المواركــة” تعَُــدُّ تجربــة ممتعــة للاستكشــاف والكشــف عــن الأنســاق المضمــرة فيهــا. 

أزعــم، وبتصــور تقليــدي، أن روايــة “مخيــم المواركــة” كُتبــت كفيلــم ســينمائي بالأبيــض والأســود، حيــث حــاول الكاتــب 

إعــادة إنتاجــه، تقطيعــه وتركيبــه مــن جديــد، مســتخدمًا أســلوبية العــرض الســينمائي )المشــهد( )1(.

ــدُّ هــذه المراجعــة للتاريــخ مراجعــة لمفهــوم التاريــخ نفســه ومعايــير كتابتــه  إذن، كــما يشــير جهــاد كاظــم )2(، تعُ

المألوفــة، وهــي مراجعــة ليســت بعيــدة عــن العلاقــة بــين التاريــخ والسياســة المعــاصرة.

ــة  ــبر الكتاب ــن عــودة، تعُت ــي ب ــا لبخت ــخ. ووفقً ــراءة للتاري ــر خليفــة، هــي مراجعــة وإعــادة ق ــد جاب ــة، عن إنّ الكتاب

الخيــار الصعــب الــذي يرهــن القــدرة الذاتيــة في ســياق خــاص مــن دون أن تنعكــس ســلبًا عــى حلــم الكتابــة، فهــي 

لا تراجــع أمــام الأســطورة، لأنهــا أصــلاً لا تعمــل وفــق قانــون منجــز مســبق يبــر الحركــة في جســم معــرفي )٣(.
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ــما  ــة، ك ــئلة الكتاب ــاه إلى أس ــارئ الانتب ــى الق ــب ع ــذا، يج ل

أكــد موريــس بلانشــو، وأن يســعى لفــك شــفرة النص. يأُســس 

الكاتــب لثنائيــة الــذات والآخــر، الآخــر المؤتلــف والآخــر 

ــة  ــر خليفــة مــن خــلال الحكاي ــا، يؤســس جاب المختلــف. هن

لأســئلة الكتابــة. فالكتابــة، بحســب أدونيــس، تعُتــبر تجربــة 

في صياغــة الألفــاظ، لا تجربــة في رؤيــا الحيــاة والإنســان 

والعــالم )4(. وهــذه الثلاثيــة )الحيــاة والإنســان والعــالم( هــي 

المحــرك والباعــث عــى تأســيس حكايــة المواركــة في مخيمهــم.

إن قــراءة أخــرى لمخيــم المواركــة تكشــف الكثــير مــن الأســئلة 

ــم  ــلال تقدي ــن خ ــارئ م ــا للق ــروائي طرحه ــاول ال ــي ح الت

ــارئ في  ــي الق ــى وع ــل ع ــر، والتعوي ــل الآخ ــذات في مقاب ال

فــكّ الملازمــة. الســؤال المثــير الــذي طرحــه خليفــة هــو: لمــاذا 

اعتــذر ملــك إســبانيا مــن اليهــود )المارانــوش( ولم يعتــذر مــن 

العــرب؟

اقرأ معي هذه القصاصة مرة أخرى:

“المارانــوش الذيــن أعتــذر خــوان كارلــوس منهــم، كانــوا 

يهــودًا، والمواركــة الذيــن نســيتهم حتــى مدارســنا، كانــوا 

)ص٥٧(. مواركــة” 

ســؤال آخــر طرحــه الــروائي بقــوة، وكعادتــه في القضايــا 

الحساســة والمصيريــة. يظهــر جابــر في صــف الأمــة، ويتضــح 

هــذا الأمــر من خــلال عنــوان الروايــة “مخيــم المواركــة” الذي 

يشُــير إلى مفهــوم اغتصــاب فلســطين والمخيــمات الفلســطينية 

بعــد نكبــة 1٩4٨، وربمــا – وهــذا مجازفــة في القــول – يعُكس 

نكبــة العــرب في إســبانيا. إنهــا رؤيــة انعكاســية لواقــع حــدث 

ومــا زال يحــدث، ومحاولــة لاســتعادة الذاكــرة وإعــادة قــراءة 

التاريــخ.

ــين  ــة أم ــة لرواي ــوم خليف ــا لمفه ــز، وفقً ــؤال الجوائ ــى س يبق

معلــوف “ليــون الأفريقــي”، حيــث تعُتــبر كتابــة غــير بريئــة. 

وهــو عــى علــم تــام بذلــك. لــذا يتســاءل موريســكي بمــرارة: 

لمــاذا مُنــح أمــين معلــوف جائــزة أســتورياس لــلأدب 2٠1٠؟ 

“مــا فعلــه الكاردينــال زمينــز وبشــاعات خــوان 

أوســريا، تجاهلهــا ليــون الأفريقــي أو حســن الــوزان، 

لمــاذا؟!” )ص٥٧(.

هــذا الســؤال يحُيلنــا إلى ســؤال بعيــد الغــور، طالمــا 

ــزة  ــوظ جائ ــب محف ــح نجي ــاذا مُن ــه. لم ــم تداول ت

نوبــل عــى روايــة “أولاد حارتنــا” بعــد كتابتهــا 

بربــع قــرن؟ هــذا الســؤال يطُــرح بعــد كل مســابقة 

ــام مســاءلة  ــالي، نقــف أم ــة. وبالت ــة العربي في الرواي

الواقــع الثقــافي في بعــده الإيديولوجــي: هــل هنــاك 

ــاب جوائــز؟ هــل مــن يعمــل مــن أجــل الشــهرة  كتّ

والمــال بعيــدًا عــن الثقافــة والوعــي، وبنــاء الإنســان 

ــذات؟ ــين ال وتحص

مــرة أخــرى، مــع بختــي بــن عــودة: إن عمليــة 

الكتابــة ليســت بريئــة، وأن ذئــب الكتابــة لا يصــول 

عبثًــا. الســؤال المتعلــق بــبراءة الكتابــة أو قصديتهــا: 

“لمــاذا؟” تجاهــل ليــون الأفريقي أو حســن الــوزان ما 

فعلــه الكاردينــال زمينــز وبشــاعات خــوان أوســريا. 

هنــا، يوقفنــا ســؤال الكتابــة لنُعيــد التأمــل بمفهــوم 

ــمام  ــلال “ح ــن خ ــر م ــه جاب ــذي طرح ــة ال النظاف

ــن”. قمري

ــث  ــات، حي ــؤال الحمام ــؤال إلى س ــذا الس ــا ه يجرنّ

حــاول الــروائي رفــع القنــاع عــن الثقافتــين العربيــة، 

بشــقها الإســلامي، والغربيــة، بشــقها المســيحي. مــن 

ــة  ــرح خليف ــات(، يط ــوم )الحمام ــذا المفه ــلال ه خ

ســؤال النظافــة بمدلولهــا الأوســع، كاشــفًا عــن الرعب 

الــذي مارســته حــماة الصليــب ضــد العــرب واليهــود 

في تلــك الحقبــة. مــن خــلال مفهــوم الحمامــات، أراد 

ــذي  ــة مــع الآخــر، الآخــر ال ــة العلاق الدخــول في بني

يرفــض النظافــة الجســدية، فكيــف بمفاهيــم النظافــة 

الأخــرى المتعــددة؟
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روايــة “مخيــم المواركــة” تعُتــبر روايــة تســاؤلات مضمــرة، 

ســعى جابــر خليفــة، بمــا يملــك مــن وعــي وثقافــة ومهارة 

سرديــة عاليــة، بعيــدًا عــن مفهــوم القصديــة والتوجيــه، 

إلى زج وضــخ مفاهيمــه عــن الآخــر الــذي بــدأت صورتــه 

ــا  ــن مؤداه ــدة، لك ــرق جدي ــوّق بط ــاد وتسُ ــح وتعُ تتض

ــاشرة في  ــب المب ــه في تجن ــة مهارت واحــد. يحُســب لخليف

توظيــف المفهــوم الإيديولوجــي دون توريــط القــارئ في 

هــذه القصديــة.

نبوءة الراوي:

ــة في  ــدل الدولي ــة الع ــة محكم ــر خليف ــبق جاب ــل س ه

ــم المواركــة”؟ يمكــن  ــه “مخي ــة عــبر روايت محاكمــة عالمي

ــم  ــه، نجــح في تقدي ــبر روايت ــة، ع ــر خليف ــول إن جاب الق

محاكمــة رمزيــة عالميــة للنظــام العالمــي ومؤسســاته، بمــا 

فيهــا تلــك التــي تعُنــى بالعدالــة، مثــل محكمــة العــدل 

الدوليــة التــي التفــت مؤخــراً إلى مــا جــرى في غــزة 

وقدمــت محاكمــة صوريــة لمــا يعُــرف بالإبــادة الجماعية.

.

ــذي  ــم ال ــل الظل ــة” تمثي ــم الموارك ــة “مخي ــد الرواي تعُي

وقــع عــى الموريســكيين في الأندلــس، وتربطــه بســياقات 

معــاصرة تتجــى فيهــا ازدواجيــة المعايــير، والتواطــؤ، 

ــاء. ــد الضعف ــاء ض ــع الأقوي ــاف م والاصطف

.

محاكمة عالمية عبر السرد:

القانــوني  بالمعنــى  جابــر خليفــة محكمــة  ينُشــئ  لا 

ــا  ــاءً أدبيً ــه فض ــلال روايت ــن خ ــدم م ــه يق ــارم، لكن الص

يشــبه قاعــة محكمــة كــبرى، حيــث يعُــرض الظلــم الــذي 

مارســته قــوى الهيمنــة في التاريــخ القديــم وفي حاضرنــا. 

الشــخصيات والأحــداث، خاصــة مــا يرتبــط بالمخيــم 

كرمــز عالمــي، تقــدم صــورة نقديــة لزيــف العدالــة 

ــا تخضــع  ــا م ــا غالبً ــاد، لكنه ــي الحي ــي تدّع ــة الت الدولي

لسياســات الأقويــاء، تمامًــا كــما حــدث مــع الموريســكيين 

ــوا، ومــع شــعوب أخــرى في ســياقات  ــردوا ونفُ الذيــن طُ

ــطينيين. ــل الفلس ــاصرة مث مع

.

السبق الأدبي لمحاكمة النظام العالمي

لفكــرة  خليفــة  جابــر  والــروائي  القــاص  تأســيس  إن 

“المخيــم” كمــكان للنفــي والإقصــاء، وعــرض الأدلــة مــن 

خــلال حكايــات القتــل والتهجــير والتنصــير، يميــز الروايــة 

في اســتباقها لآليــات النقــد العالميــة التي تطرحهــا محاكم 

دوليــة مثــل محكمة العــدل. في المخيــم، تتداخــل القضايا 

الإنســانية بطريقــة تعكــس عبثيــة النظــام العالمــي الــذي 

يدّعــي التمــدن بينــما يعيــد إنتــاج المــآسي ذاتهــا.

بمــا تقــدم، نزعــم أن جابــر خليفــة ســبق محكمــة العــدل 

ــما  ــه. بين ــة عــبر روايت ــة رمزي ــة في محاكمــة عالمي الدولي

تعمــل المحكمــة في نطــاق قانــوني وإجــرائي محــدود، 

ــاءلة  ــتطيع مس ــراً يس ــا ح ــاءً سرديً ــة فض ــت الرواي قدم

التاريــخ والحــاضر والنظــام العالمــي دون قيــود، مــما 

ــرح. ــرأة في الط ــمولًا وج ــثر ش ــا أك يجعله

.

قراءة في العنوان:

هــذا العنــوان يؤســس لنقلــة نوعيــة في طــرح المضمــون 

ــف  ــة(، حيــث يختــصر المؤل ــه عــبر )العنوان/العتب بأكمل

حيــاة العــرب في إســبانيا بكلمتــين هــما عنــوان الروايــة. 

لكــن جابــر، ببراعتــه، يوسّــع المفهــوم ليجعــل مــن “مخيم 

ــا لجنســيات  ــمًا جامعً ــل مخي ــا، يمث المواركــة” رمــزاً عالميً

الشــعب  مظلوميــة  المؤلــف  يوظــف  كافــة.  العــالم 

الموريســكي ليؤســس فكــرة “أمــم متحــدة” مصغــرة، 

تســعى لدعــم قضيــة المخيــم وفضــح زيــف العــالم 

“المتحــر” الــذي يبنــي منظومتــه عــى الاصطفــاف مــع 

ــوى. الأق

.

أسئلة مفتوحة:

ــر” في  ــالم “المتح ــن الع ــم تضام ــذا المخي ــل ه ــل يمث ه

دفــع كل مــن يعــارض سياســاته إلى الهامــش؟ تفتــح هذه 
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التســاؤلات البــاب لتأويــلات عــدة؛ فالروايــة تـُـبرز فكرة 

النفــي والاغــراب، ســواء في ســياقها التاريخــي المتعلــق 

بالعــرب في الأندلــس أو في ســياق معــاصر يتنــاول 

قضايــا النفــي والإقصــاء. يمكننــا بســهولة رؤيــة أصــداء 

هــذه القضايــا في حاضرنــا، حيــث تعيــد أحــداث غــزة 

التذكــير بالتاريــخ المأســاوي. القتــل والتريــد وعــودة 

ــرة أخــرى  ــش م ــا نعي ــام تجعلن الفلســطينيين إلى الخي

مأســاة الموريســكيين، وكأن التاريــخ يعيــد نفســه.

.

الخاتمة:

في الختــام، لا شيء يعــدل طــرح الأســئلة. فالأجوبــة 

ــث،  ــذة البح ــا ل ــة، تمنحن ــة مُعجّل ــي متع ــة ه المؤجل

وتجعــل مــن كل جــواب محتمــل بدايــة لســؤال جديد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1- معجــم مصطلحــات نقــد الروايــة، لطيــف زيتــوني، 

ص: 1٥4.

2- الكتابة والاختلاف، جاك دريدا، ص24.

٣- ظاهــرة الكتابــة في النقــد الجديــد، بختــي بــن 

ص٣6. عــودة، 

4- أدونيس، تأسيس كتابة جديدة، مواقف.
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الکاتب العربي ووهم العالمیة

يحــرص لفيــفٌ مــن الكتـّـاب عــى نقــلِ أعمالهــم الإبداعيــة عزالدين عناية/ روما

إلى اللغــات الأجنبيــة، طمعًــا في كســب وجاهَــة في الداخــل 

وألَمعيّــة في الخــارج، أو كــما لخــصّ لي أحدهــم الأمــر “لنِيْــل 

الشــهرة وبلــوغ العالميــة، وقــد بلغهــا مــن هــو دونــه باعًــا 

ــب  ــا الكات ــاغ به ــي ص ــة الت ــا”. وكأنّ اللغ ــس إنتاجً وأبخ

ــف بألســنِ  ــم تتلحّ ــا لَ ــرض، م ــي بالغ ــاء لا تف ــه عرج نصّ

الأعاجــم حتــى يشــقّ صاحبهــا غــمار العالميــة. الواقــع أنّ 

ــة،  ــة، أو غيرهــا مــن اللغــات محدودي في اســتبطان العربي

مــع بعــض الكتّــاب، تكمــن علاقــة مضطربــة وغــير ســويةّ 

ــاس  ــى أس ــوم ع ــانه. تق ــع لس ــه، وم ــع ثقافت ــب م للكات

ــة بائســة  ــر ثقافي ــادة تدوي ــي عــى إع ــش ذاتي، ينبن تهمي

لمفهــوم المركــز والهامــش، يضــع فيهــا الكاتــبُ لســانهَ 

وإبداعَــه في خانــة الألســن والإنتاجــات الوضيعــة. والحــال 

ر عــى  ــن ويقُــدَّ أنّ الإبــداع بــأيّ لغــة كانــت، ينبغــي أن يثُمَّ

ــة لنــداء باطنــي.  ــه، بوصفــه اســتجابة طبيعي مــا هــو علي

ــاة للفخــر ولا هــو  ــس مدع ــة، لي ــة للكتاب ــار أيّ لغ واختي

ــداع  ــل للإب ســبب للنقيصــة، لأنّ الإيمــان باللســان الحام

هــو أوّل شروط التعامــل الســويّ. حيــث يتصــوّر الكاتــب 

ن بلغــات  الواقــع تحــت إغــراء العالميــة، أنّ النــصَ المــدوَّ

ــك  ــم إلى تل ــر المرجَ ــتوى آخ ــدًا، أو في مس ــة تحدي غربي

اللغــات، مــن شــأنه أن يفتــح البــاب عــى مصراعيــه 

ــات  ــة، وهــي تهويم ــر العالي ــاء المناب ــه لارتق ــام صاحب أم

ــب التفكيــك والدحــض. سأســتعين في شرحِ  خاطئــة تتطلّ

ــاب  مــا يتصّــل بلوْثــة العالميــة، الشــائعة في أوســاط الكتّ

الأجنبيــة  الأعــمال  يــدور في مجــال  المعاصريــن، بمــا 

المنقولــة إلى اللغــات الغربيــة. فبموجــب انشــغالي بمجــال 

الرجمــة أتابــع صــدى مــا ينُقَــل مــن الأعــمال العربيــة إلى 

اللغــة الإيطاليــة، وبالعكــس أيضــا، بهــدف فهــم أوضــاع 

ــن  ــير م ــاه، في كث ــت الانتب ــين. إذ يلف ــين اللغت ــة ب المثاقفَ

ــان، واقــع “الســمسرة”   الأحي

1

الســائد، وأقصــد بالســمسرة ليــس بعُدهــا المــادي، ولكــن 

بعُدهــا العلائقــي المفتقــر إلى التقييم الإبداعــي الحقيقي. 

ــراّبي  ــول، في أوســاط عَ ــا تحظــى نصــوصٌ بالقب ــا م فغالب

الرجمــة ووكلائهــا، لأنّ هــذا الــروائي، أو ذاك الشــاعر، 

ــه  ُ ل ــسرِّ ــي، تيُ ــع زبائن ــة ذات طاب ــبكة علائقي ــك ش يمل

ترجمــة إبداعــه ومــن ثـَـمّ تزكيــة نصّــه لــدى دُور النــر 

الأجنبيــة. ومــا الحديــث عــن مِهنيّــة دور النــر الغربيــة 

وجدّيتهــا، ســوى أمــر نســبيّ، وهــو مــا لا ينطبــق عــى 

ور ولا عــى ســائر الناشريــن. ففــي الأوســاط  كلّ الــدُّ

الثقافيــة الغربيــة، وأتحــدّثُ هنــا عــمّا لــه صلــة بالثقافــة 

العربيــة، في مجــالات الأدب والفكــر والفــنّ، التــي أعــرف 

طقوســها وأتابــع مناخاتهــا، توجــد في كلّ بلــد غــربّي 

ــدى  ــة ل ــل مرجعي ــارين تمثّ ــن المستش ــة م ــا طائف تقريب
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دور النــر، والمؤسســات الثقافيــة، والأوســاط الإعلاميــة. 

وهــي مــن تتــولّى انتقــاء الأعــمال وتزكيــة الأفــراد الذيــن 

يجــوز وضعهــم في دائــرة الضــوء، إعلاميــا وإبداعيــا، 

وترشــيحهم إن لــزم الأمــر إلى نيـْـلِ الجوائــز وحيــازة 

التكريمــات. وغالبــا مــا تكــون الاعتبــارات المحيطــة بهــذا 

الاحتفــاء، ذات الطابــع الســياسي والأيديولوجــي، حــاضرة 

مــة عــى القيمــة الجماليــة  بقــوة في هــذا التقييــم ومقدَّ

ــه.  ــن صاحب ــزل ع ــل بمع ــة للعم ــتّ بصل ــداع، ولا تم للإب

ــة  ــمال إبداعي ــن أع ــمَ م ــا ترُجِ ــك أنّ م ــى ذل ــهد ع يش

عربيــة إلى اللغــات الغربيــة، خــلال العقــود الثلاثــة 

الأخــيرة، ليــس هــو أفضــل مــا جــادت بــه قرائــح الكتـّـاب 

والمبدِعــين العــرب، ولا أرقاهــا تمثيــلًا لإبداعــات الثقافــة 

ــة مــع  ــا علاق ــا وأمتنه ــة، وإنمــا هــي أوفرهــا حظّ العربي

الخــارج وأكثرهــا اســتجابة للمعايــير المطلوبــة. ولذلــك لا 

تعنــي الرجمــةُ الحضــورَ الإبداعــيَّ في الســاحة الثقافيــة 

الغربيــة دائمــا، بــل

2

ــم  ــض الوهْ ــة فائ ــا، ومضاعَف ــاب أحيان ــي الغي ــد تعن ق

ــمات  ــك إدراج الرج ــح ذل ــير. يفض ــا لا غ ــدى أصحابه ل

العربيــة في أقســام منزويــة في المكتبــات الغربيــة، تتجــاور 

فيهــا مختلــف أصنــاف الكتــب الإيزوتيكيــة )الغرائبيــة(، 

التــي يختلــط فيهــا الأدب بالفلســفة، وعلــوم الفلــك 

ــك بشــأن  ــة. ذل ــون الكتاب بالمســكوكات، وغيرهــا مــن فن

النــص الإبداعــي العــربي، وأمّــا مــا تعلـّـق بأصحابهــا فنادرًا 

ــذي  ــكل ال ــم بالش ــرض أعماله ــرص ع ــم ف ــاح له ــا تتُ م

يعَــرضِ بــه نظراؤهــم الغربيــون إنتاجهم الفكــري والأدبي. 

إذ لا يعُامَــل الكاتــب العــربي، الوافــد عــى الغــرب ضيفًــا، 

ــياسيّ  ــط س ــا كناش ــيّ وإنم ــصّ إبداع ــب ن ــب صاح ككات

مســتنْفَر، تنهــال عليــه الأســئلة ذات الطابــع الأيديولوجي 

ــة، والموقــف مــن  ــه، بشــأن الأصولي ــدة عــن مجال والبعي

ــين  ــر ح ــاوَر. أذك ــين يح ــلطة، ح ــة بالس ــرأة، والعلاق الم

قــدم المغنّــي مارســيل خليفــة إلى رومــا، في فــرة ســابقة، 

لتقديــم حفــل فنــي، انِهــال عليــه الصحفيــون بالأســئلة 

السياســية، فضــجَّ مــن نوعيــة الأســئلة التــي حوّلتــه إلى 

خبــير ســياسيّ في قضايــا الــرق الأوســط ولم تســائل 

ــرب  ــاب الع ــن الكتّ ــة م ــوّرُ جمل ــه. إذ يتص ــه وأعمال فنّ

أنّ الرجمــةَ إلى اللغــات الغربيــة هــي بوّابــة الولــوج إلى 

العالميــة، والحــال أنّ نقْــلَ الأعــمال الإبداعيــة دون تثبّــتٍ 

مــن قُــدرات ناقليهــا، يتحــوّل أحيانــا إلى مقــبرة للعديــد 

مــن الأعــمال الإبداعيــة، المميَّــزة في لغاتهــا الأصليــة، 

ــا  ــاب: في إيطالي ــار الكتّ ــى كب ــه حت ــجُ من ــا لم ين وهــو م

ــب  ــب الطي ــمال” للكات ــرة إلى الش ــم الهج ــصّ “موس ن

صالــح، ونــصّ “الكرنــك” للكاتــب نجيــب محفــوظ، 

ونــص “ذاكــرة الجســد” للروائيــة أحــلام مســتغانمي، 

جميعهــا أنُجــزت ترجماتهــا مــن قِبــل طــلاب إيطاليــين، 

ليســت لهــم دربــة ســابقة بالكتابــة، ولغتهــم الإيطاليــة 

ــة، إن لم غضّ

٣

ــك النصــوص في  ــة ولا ترتقــي إلى مســتوى تل نقــل هزيل

ــة ولم  ــمات هزيل ــاءت الرج ــك ج ــة. ولذل ــا الأصلي لغته

ــن أن دور  ــك ع ــة الأولى، ناهي ــا الطبع ــاوز مبيعاته تتج

ــادة  ــي ع ــع هــي الت ــر الصغــيرة والمحــدودة التوزي الن

ــمّ  ــوت المل ــة. إذ لا يف ــمال العربي ــر الأع ــى ن ــا تتبن م

ــة، في  ــع النجومي ــة أنّ تصني ــات الغربي بأوضــاع المجتمع

مجــالات الآداب والفنــون، هــو مجــال خاضــع للتوجيــه 

والتوظيــف والتوقيــت. تحُشَــد لــه جملــة مــن العنــاصر 

والأدوات، وذلــك بغــرض إبــلاغ رســالة معيّنــة عــى 

ــي  ــطّ أيديولوج ــر خ ــي، أو تمري ــي أو عالم ــاق إقليم نط

ــح  ــي، واض ــي أو قِيَم ــج ذوق ــيخ نه ــياسي، أو ترس أو س

ــح لذلــك الــدور  الأهــداف وجــلّي المعــالم. ولا ينــال المرشَّ

ــمَا عــلا  ــش، مهْ ــاج عمــل طائ ــك الدرجــة، بمجــردّ إنت تل

ــه،  ــزان صاحب ــاء عــى مســار وســيرة يميّ شــأنه، وإنمــا بن

يعلِيانــه إلى مصــاف العالميــة، ولذلــك قلـّـة مــن المبدعــين 

ــم  ــات له ــدور وب ــذا ال ــام به ــم القي ــنّى له ــرب تس الع

ــرب. ــر الغ ــور وازن في مناب حض
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عزلة الذات الإيجابیة

 بقلم: أ.د أحمد يحیى علي*/ مصر

الــذات والعــالم ثنائيــة إطاريــة تمثــل بتفاعــل طرفيهــا قــوام الحيــاة 

ــة  ــه الأرض، إن العلاق ــى وج ــري ع ــصر الب ــاة العن ــا، حي عمومً

الجامعــة بــين طرفيهــا، تتيــح في الغالــب للعــالم أن يكــون بمــا فيــه 

ــتمرار،  ــذات باس ــمام ال ــدار اهت ــع في م ــا يق ــه موضوعً ــن في وم

ــة  ــذه الثنائي ــن ه ــل م ــا يجع ــف؛ وم ــة لا تتوق ــة مضارع في حال

ــذات الإنســان  ــة بال ــج المتصل ــن النتائ ــا ســبباً لحــزم م في عمومه

فكــراً وشــعورًا، هــذه الــذات نفســها مــن خــلال تجليهــا الفــردي 

ــي. ) ( والجمع

إن العــالم ينطــوي في هيئتــه عــى موجــود ذي طابــع رحــلي متغــير 

لا يعــرف الجمــود، بالنظــر إلى ظواهــره الطبيعيــة مــن ليــل ونهــار 

وشــمس وقمــر وفصــول أربعــة وعــوارض طارئــة مــن مطــر 

وزلازل وبراكــين وبــرق ورعــد …إلــخ، هــذه الحالــة القلقــة التــي 

ــذات،  ــي ال ــة في وع ــارًا فاعل ــلا شــك آث ــرك ب لا تعــرف ســكوناً ت

تدفعهــا وتجعلهــا في حالــة نشــطة مــن الفكــر الدائــم بغيــة 

تحقيــق أقــصى قــدر ممكــن مــن الحضــور المثــالي الإيجــابي، تلــك 

الحالــة التــي لا ترتبــط في الغالــب بقيــم دلاليــة موضوعيــة بقــدر اتصالهــا برؤيــة الــذات وبتجربتهــا وباحتياجاتهــا 

وبنظراتهــا للمحيطــين بهــا، في ظــل مفــردات تمثــل في حضورهــا ســلطة غالبــة فاعلــة مهيمنــة عــى صلاتهــا وتفاعلاتهــا 

والأنســاق الفكريــة والشــعورية والســلوكية الملازمــة لهــا، هــذه المفــردات مثــل: المنافســة، الطمــوح، المســاواة بالغــير، 

ــة، نيــل إعجــاب الآخريــن، إشــباع الناقــص. ) ( التفاخــر، الفــوز، الســبق، الشــعور بالعظمــة، الهيمن

لا شــك في أن محاولــة الوقــوف عــى هــذه الحالــة الناجمــة عــن تفاعــل طــرفي ثنائيــة الــذات والعــالم تقتــضي اســتقراء 

عــبر مســتويات معرفيــة عــدة: تاريخيــة، نفســية، اجتماعيــة، فلســفية، سياســية؛ فالــذات بتجليهــا الجمعــي والفــردي 

تحيــا دنياهــا مــن منطلــق غريــزي فطــري يتمثــل في الســعي والحركــة الدائبــة بغيــة إدراك اللــذة والســعادة التــي 

بهــا تقــاوم مظاهــر الحرمــان والكبــد والنقــص والألم، وغــير ذلــك مــن نزعــات عاطفيــة ســلبية تدفعهــا إلى وضعيــة 

تجعلهــا تعيــش حياتهــا في حالــة لا إراديــة تقــوم عــى الهــروب الدائــم منهــا.

وفــق هــذا الطــرح نجــد أنفســنا بصــدد حالــة مــن الفعــل ورد الفعــل؛ ورد الفعــل هاهنــا يعــد المشــكلة التــي تجعــل 

هــذه الورقــة البحثيــة منهــا مجــالاً لمعالجتهــا؛ إن الاختــلاف والتبايــن بــين بنــي آدم أفــرادًا وجماعــات يمثــل حتميــة 

لا منــاص منهــا، النــاس متباينــون في الفكــر في العلــم في القــوة في المــال في المعتقــد في غــير ذلــك الكثــير والكثــير مــما 

يمكــن رصــده والحديــث عنــه ويتطلــب حقــولاً معرفيــة يتــم توظيفهــا في مناقشــته وإلى فضــاءات نصيــة تحتضنــه 
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لرصــده وتدوينــه، لكــن جوهــر القضيــة يكمــن في أن الــذات 

ــوي  ــد ينط ــا ق ــص في حياته ــات الناق ــد فراغ ــعيها لس في س

في كثــير مــن مراحــل عمرهــا عــى عــثرات وســلبيات يرتــب 

عليهــا نتائــج مأســاوية تلقــي بظلالهــا عــى فضائهــا الحيــاتي 

الخــاص المحــدود ومــن يقعــون فيــه مــن الدوائــر القريبــة 

منهــا، وعــى الفضــاء الحيــاتي الأكــثر عموميــة واتســاعًا؛ 

فمظاهــر قبيحــة تشــوب حيــاة الإنســان وتحملهــا مفــردات، 

ــة  ــات الاجتماعي ــروب، الخصوم ــصراع، الح ــل، ال ــل: القت مث

والسياســية والاقتصاديــة، ومشــاعر معلومــة بالــرورة، مثــل 

ــه  ــها وزوال ــير لنفس ــد الغ ــا عن ــي م ــد، وتمن ــد والحس الحق

عنــه، كلهــا تعــد نتائــج محتملــة ومتوقعــة وحاصلــة بالفعــل 

ناجمــة عــن هــذه المعادلــة التــي تتكــون مــن عنــاصر عــدة: 

ذات+شــعور بالنقص+فعل+ســعي وحركة+غايــة منشــودة.

إن التأمــل الاســتقرائي المتــأني في العنــاصر المكونــة لتلــك 

المعادلــة يتيــح الوصــول إلى نتائــج أقــرب إلى الدقــة، إذا مــا 

نظرنــا باســتغراق وتفصيــل إلى مســألة الغايــة المشــتهاة 

ــا  ــة تدفعن ــذه الغاي ــة؛ إن ه ــذه المعادل ــة ه ــة في نهاي الآتي

بنظــر واع ٍإلى:

-دوافع الوصول إليها

-الوسائل المستخدمة لأجل الوصول إليها

-النتائــج المرتبــة عــى الوصــول إليهــا وأثرهــا في حيــاة الفــرد 

وحيــاة مــن حولــه وحيــاة المجتمــع عمومًــا.

-هيئــة الغايــة المنشــودة ذاتهــا مــن حيــث مســألة إدراكهــا 

ــذات إلى  ــاة ال ــة تســتحق وتدفــع حي مــن عدمــه؛ هــل غاي

الأفضــل؟ أم لا؟ هــل تــم الوصــول إليهــا فأضحــت أمــراً 

ــمًا  ــارت وه ــا فص ــن إدراكه ــذات ع ــزت ال ــا؟ أم عج ممكنً

وعقــدة قــد تفــضي إلى نتائــج أكــثر ســلبية في بنيــان الــذات 

النفــسي يــؤدي إلى حالــة مرضيــة وحالــة حياتيــة أكــثر قبحًــا؟

ــة  ــادة معرفي ــون م ــارك مانس ــالاة” لم ــن اللابم ــاب ” ف في كت

يتســنى للقــارئ مــن خــلال مطالعتهــا تكويــن وعــي يقــوم 

ــت ــا عــى الإنرن ــب الأكــثر مبيعً ــن:شراء الكت عــى محوري

ــن  ــاة بتدرجــه م ــياق الحي ــل في س ــن بالفع -الحاصــل الكائ

ــاني  ــداده الزم ــى امت ــاني ع ــي إلى الإنس ــردي إلى الجمع الف

ــكاني. والم

-مــا يجــب أن يكــون ويعــد بمثابــة مقــرح أو توصيــة 

يقدمهــا لــه مؤلــف الكتــاب مــن خــلال تجــاوز 

ــا  ــة يتبناه ــل قناع ــذي يمث ــل ال ــل إلى المجم التفصي

ــا. ) ( ــل به ــارئ بالعم ــوصي الق ــب وي الكات

ــه في  ــمًا عن ــان رغ ــع الإنس ــاة تدف ــيرات الحي إن متغ

أحيــان كثــيرة إلى إعــادة النظــر في أســلوبه في التفكــير 

وفي الشــعور وفي الممارســة الأدائيــة المصاحبــة لذلــك 

مــن خــلال مــا ينجــزه مــن أدوار في داخــل ســياقه، 

هــذه العمليــة تجعلــه في موقــع شــديد الحساســية 

بــين طرفــين ) الآني الــذي ينطــوي عــى حالــة قلقــة 

ــه  ــذي يظن يســعى جاهــدًا إلى تغييرهــا والمنشــود ال

ــه(. ــا يســعى لنيل فردوسً

أجزائهــا،  تخيــل  يمكــن  لوحــة  بصــدد  إذًا  إننــا 

المتســبب فيهــا بدرجــة كبــيرة تلــك الرســائل المبثوثــة 

ــه إلى هــذا الإنســان  ــن في ــه وم ــا في ــالم وم ــن الع م

ــام  ــا إلى القي ولا تكــف عــن التوقــف، فتدفعــه دفعً

بــرد فعــل مضــاد، تعــين عليــه عوامــل؛ منهــا رؤيتــه 

ــات  ــون غاي ــون ويدرك ــون ويمارس ــه يتحرك ــران ل لأق

يــرى هــذا الإنســان مــن وضعيــة المراقــب عــن كثــب 

أو مــن مســافة أبعــد أن قيامــه بهــا عــى غــرار وعــى 

خطــى المحيطــين بــه وتحصيلــه لهــا مثلهــم ســيحقق 

ــعادة المظنونــة إذًا ليــس  ــير الس لــه ســعادة؛ فتص

ــا  ــه شــيئاً إيجابيً ــا ينفعــه ويحقــق لحيات في إدراك م

تقتضيــه ومــن شــأنه أن يغــير منهــا للأفضــل والأنجــع 

لــه ولمــن حولــه، لكــن في تشــبهه بمــن حولــه وصنيعه 

ــن  ــعادة م ــوم الس ــول مفه ــب؛ فيتح ــم فحس مثله

ــف  ــب زائ ــه إلى قال ــن دلالت ــي يحتض ــب نموذج قال

يتمثــل في محــاكاة مــن حولــه بطريقــة تغيــب 

ــا  ــه تابعً ــم والوعــي وتجعــل من ــه مقومــات العل عن

يســير منقــادًا متجــاوزاً فضــاء احتياجاتــه الفعــلي إلى 

فضــاءات حياتيــة لا تخصــه وقــد لا تناســبه يســعى 

للتشــبه بهــا بنــاءً عــى حالــة تنافســية مرضيــة ورغبةً 



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 2٥6 السنة العرون شباط/فبراير 2٠2٥

٣2

واهمــة في الاســتمتاع بشــعور بلــذة زائفــة بالتفاخــر والزهــو 

ــة تجمعــه بغــيره. إذا مــا وضــع في مقارن

ــوارض  ــة ع ــان أو مواجه ــة الحرم ــل حال ــعي لتحوي إن الس

ــا  ــاني منه ــي يع ــزن والألم الت ــات الح ــاوز عتب ــص أو تج النق

الإنســان )الفــرد والجماعــة( أغلــب حياتــه ليســت المشــكلة، 

لكــن المشــكلة في دوافعهــا وفي الآليــات المتبعــة وفي النتائــج 

التــي قــد تنجــم عنهــا.

إن الفلســفة والفلاســفة عــى مــدار التاريــخ الطويــل لذلــك 

ــام  ــا أم ــه تضعن ــه المهتمــين ب ــل المعــرفي والمنتســبين ل الحق

توصيفــات متشــعبة كــمًا وكيفًــا لهــذه الحالــة الحياتيــة 

ــرى؛  ــول أخ ــا حق ــوازي معه ــا وبالت ــلطة، وفي صحبته المتس

كالتاريــخ وعلــم النفــس وعلــم الاجتــماع، وتيــارات فكريــة 

اقربــت أكــثر في دائــرة رؤيتهــا مــن مــدار الفــن والأدب عــى 

ــة. ــيكية والرومانســية والواقعي ــه الخصــوص، كالكلاس وج

وفي ضــوء ذلــك التنــاول نجــد أنفســنا أمــام قناعــات أشــبه 

ــة: ــات علاجي بتوصي

-جــمال الحيــاة ســعي يقــوم عــى الإضافــة وتحصيــل الجديد 

. دائماً

-الســعي يتأســس عــى امتــلاك قــدرات حقيقيــة تجعــل مــن 

الوصــول للغايــة أمــراً ممكنًــا.

ــة  ــراءة توصيفي ــرأ أولاً ق ــان أن يق ــى الإنس ــعي ع -في الس

متأنيــة طبيعــة الأزمــات التــي يكابدهــا، ومــا تتطلبــه مــما 

مــن شــأنه إزالــة مظاهرهــا.شراء الكتــب الأكــثر مبيعًــا عــى 

ــت الإنرن

ــباع  ــاء الإش ــاج إلى فض ــاء الاحتي ــن فض ــان م ــة الإنس -حرك

يجــب أن تتأســس عــى وعــي مفــاده أن ليــس كل مــا 

يحصــل في فضائــه الخارجــي ويســير وراءه الغــير طلبـًـا لنيلــه 

ــه هــو. ــا ل ــدًا نافعً ــرورة مفي ــون بال يك

ــا  ــراءة م ــة، وق ــن جه ــودة م ــة المنش ــة الغاي -إدراك طبيع

ــات قــراءة ينتــج عنهــا  ــذات مــن قــدرات وإمكان تمتلكــه ال

إجابــة عــن هــذا الســؤال: هــل تســتطيع الــذات نيــل تلــك 

ــل أم  ــا بالفع ــة لديه ــا المتحصل ــا وبإمكاناته ــة بأفعاله الغاي

ــا لحــالات ســلبية قــد  ــا تفاديً ــا وحتميً لا؟ يعــد أمــراً ضروريً

تلقــي بظــلال قاتمــة عــى الــذات وتدفعهــا دفعًــا إلى 

حائــط مســدود ليــس عنــده ســوى مشــاعر قبيحــة 

مــن نــوع: الاكتئــاب، الإحبــاط، اليــأس، وقــد يصــل 

ــاة  ــن الحي ــص م ــي التخل ــة ه ــة كارث ــر إلى حاف الأم

ــا؛ أي الانتحــار. كله

-الشــعور بالســعادة لا ينبــع فقــط مــن معرفــة مــا 

يجــب الاهتــمام بــه والحــرص عــى نيلــه، لكنــه ينبــع 

أيضًــا مــن إدراك مــا يجــب عــدم الاكــراث بــه مــن 

الأســاس أو إعطائــه قــدرًا مــن اهتــمام.

العمــل  وأولويــات  الإنســان  واجبــات  -ترتيــب 

ــل  ــمين: عاج ــم قس ــداول تنقس ــه إلى ج ــبة ل بالنس

وآجــل ومحاولــة الإنجــاز المســتمرة لهــا وفــق هذيــن 

القســمين تعــين كثــيراً عــى تكويــن شــخصية مثاليــة 

إيجابيــة أسرع مــن غيرهــا اقرابـًـا ووصــولاً لمــا يطلــق 

ــردوسي الســعيد في هــذه  ــم الف ــة والحل ــه الغاي علي

ــاة. الحي

ــه  ــن حيات ــبق م ــما س ــان لمشــاعره في ــراءة الإنس -ق

وألمـًـا  حزنـًـا  أو  وســعادة،  فرحًــا  أكانــت  ســواء 

ومســببات الاثنــين قــراءةً تحــاول وضــع إجابــة 

ــت تســتلزم وتســتحق  عــن هــذا الســؤال: هــل كان

ــراً  ــد أم ــتحقهما تع ــين؟ أم لا تس ــعورين النقيض الش

حتميًــا لازمًــا في ســعيه وحرصــه عــى أن يكــون 

ــن  ــاضي وم ــن الم ــة م ــنًا ومثالي ــثر حس ــتقبل أك المس

الحــاضر كذلــك.

في  المبالغــة  طرفــين:  بــين  وســط  إذًا  -اللامبــالاة 

الاهتــمام مــن جانــب، والإهــمال والانــصراف الذهني 

والشــعوري لدرجــة العزلــة والانفصــال الكامــل عــن 

ــانٍ. ــب ث ــن جان ــه م ــه ومتغيرات ــالم ومتطلبات الع

–—

* أ.د أحمــد يحيــى عــلي: أســتاذ الأدب والنقــد، كليــة 

الألســن، جامعــة عــين شــمس- جمهوريــة مــصر 

ــة. العربي
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عندما يوظف الأدب الرمزية القدحیة للحمار لتمرير 

رسائل أخلاقیة وسیاسیة

 بقلم: أجدور عبد اللطیف/ المغرب

يتخــذ المــوروث العــربي، خاصــة اللامــادي منــه، عى شــاكلة أغلب الثقافــات الإنســانية، الحمار رمــزا للغباء والســذاجة، 

كــما أن مجــرد ذكــره إحالــة مبــاشرة عــى صفــة العجــز عــن ضبــط الغرائــز: “يــأكل مثــل حــمار. وبشــأن الغريــزة 

الجنســية، يقُــال: شــبِق كحــمار؟ أمــا إذا كــسر شــخص شــيئا أو داســه، فيوصــم بالحــمار، كونــه فجّــا تعــوزه الكياســة.

تــسري هــذه الحمولــة الثقافيــة المشــحونة بالصفــات القدحيــة، جريــا عــى دأب العديــد مــن الأســاطير التاريخيــة، 

ــه في  ــة ب ــت لصيق ــة ســذاجة ظل ــة، صف ــوان، في مواقــف مختلف ــي أضفــت عــى هــذا الحي ــة الت ــات الأدبي والسردي

الذهنيــة العربيــة حتــى اليــوم، عــى غــرار، حكايــات كليلــة ودمنــة، التــي اتخذتــه كوبارســا يقتــصر يتــم اللجــوء إليــه 

في كل مــرة للعــب دور الضحيــة، وموضوعــا معتــادا للمكائــد. وكــذا قصــص جحــا، التــي أفــردت في المــوروث العــربي، 

حكايــات ســاخرة كثــيرة، تشــرك أغلبهــا في تصويــر الحــمار حــمارا.

يعُــد هــذا الحيــوان، رغــم كل مــا ســلف، عنــصرا حيويــا في حيــاة الإنســان عــبر التاريــخ، بــل مــا يــزال هــذا الكائــن 

المكابــر الصمــوت المتمســكن، حتــى يومنــا هــذا، يشــكل عصبــا مركزيــا في حيــوات البــر في ثقافــات متعــددة، فــإذا 

أخذنــا حيــاة الباديــة في المغــرب مثــلا، فغيــاب الحــمار يعنــي عــدم زيــارة الســوق، وعــدم القــدرة عــى جلــب كيــس 
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الطحــين وقنــاني الزيــت، وقوالــب الســكر، يعنــي غيــاب 

ــي  ــاء، يعن ــرار الم ــاب ج ــلال، وغي ــكلأ والغ ــب وال الحط

ــدرسْ، ويعنــي عــدم دوران  توقــف عمليتــي الحــرث وال

معــصرة الزيــت ولا طاحونــة الــزرع، يعنــي عــدم القــدرة 

عــى البنــاء لانعــدام مــن يجلــب مــواده مــن طــين 

وحجــر، يعنــي غيــاب مــن ينقــل العــروس وجهازهــا إلى 

بيــت زوجهــا، ليلــة الزفــاف. إن غيــاب الحــمار، ببســاطة، 

يعنــي توقــف الحيــاة، وإن لم نجــازف بالقول باســتحالتها، 

إلا أنهــا تصبــح حيــاة مضنيــة، وشــبه مشــلولة.

القديمــة،  الأدبيــة  الأعــمال  مــن  العديــد  تناولــت 

والمعــاصرة، في الأدب العــربي بالتحديــد، شــخصية الحــمار، 

ــة نقــل الصــورة  ــة، مُحاول ــاصر الثراثي ــة هــذه العن مُقارب

النمطيــة عنــه إلى مســتوى آخــر، يُمنــح فيها لهــذا الحيوان 

ــة  ــك النظــرة الميكانيكي ــن تل ــكاك م ــور، فرصــة الف الصب

التــي غلتــه لقــرون، ومــن أجمــل تلــك الأعــمال وأنجحهــا 

ــد. ــة ســيرة حــمار للكاتــب حســن أوري رواي

شــحن الــروائي، عــى امتــداد أطــوار الروايــة، العديــد مــن 

ــا،  ــاركا فيه ــمار مش ــبر الح ــي يعت ــة الت ــف السردي المواق

ــن  ــا م ــي لقيه ــة الت ــى في المعامل ــاء، تتج ــات الغب بصف

ــح في  ــي تتض ــة، الت ــة الذل ــوق أولا. وصف ــاس في الس الن

ــيرة  ــه في الحظ ــين حبس ــرى ح ــات الأخ ــه بالحيوان علاقت

ثانيــا. وكــذا الشــبق الحيــواني الحقــير، كــما في لقائــه 

ــيرا. ــا أخ ــل به ــي ح ــة الت ــرس في القبيل بالف

الجميــل، في نســيج الحبكــة الروائيــة عنــد حســن أوريــد، 

أن توظيــف العنــاصر الخياليــة مكنتــه مــن منــح الحــمار 

بعــدا إنســانيا، يســعه التفكــير والنقــد، والمحاولــة الجــادة 

ــة  ــة الحيواني ــن الحال ــكاك م ــتمرة، في الف ــة المس المكثف

الجديــدة، مــن حيــث هــي جبلــة، واضطــرار. تلــك 

ــات  ــن صف ــي، والخــلاص م ــة، للرق المحــاولات الأفلاطوني

ــة  ــة الاحتقاري ــة والمكان ــرة الدوني ــرسّ النظ ــة تك بهيمي

الســارية، تلــك المحاولــة للتســامي، هــي مــا يشــرك فيــه 

حقيقــة، الحــمار في الروايــة هــذه، مــع الإنســان في حياتــه 

ــة. اليومي

أمــا عنــد توفيــق الحكيــم في روايتــه “حــمار الحكيــم”، 

الــذي منحــه صفــة الفيلســوف، في رمزيــة موغلــة 

في الدقــة، والــذكاء، كــون الغبــاء اللصيــق بالحــمار، 

ــن  ــا ع ــه خروج ــدو كون ــان، لا يع ــن الأحي ــير م في الكث

المألــوف، وانشــغالا بمــا يعجــز النــاس عــادة عــن فهمــه، 

لانصرافهــم عنــه، بمــا هــو في اعتقادهــم، هامــشي، وغــير 

ــا لمشــقة  ــاء، دفع ــه عــى مضــض بالغب ضروري، فيرمون

ــع منعرجــات الوعــي الحــادة. تتب

أمــا الكاتــب أفــولاي في روايــة “الحــمار الذهبــي”، 

ــا إنســان  ــة، يتحــول خلاله ــة معين تبعــا لظــروف سردي

إلى حــمار دون فقــدان، صفاتــه الإنســانية، الفكريــة 

خصوصــا، قــام بتصويــر ملكــة اســتخدام العقــل وبــالا 

ــن  ــير م ــد الكث ــك نق ــي ذل ــث يعن ــا، حي ــى صاحبه ع

ــه، أو  ــان وكرامت ــدر الإنس ــن ق ــة م ــات الحاط الممارس

المقيــدة لحريتــه، والســاعية إلى تنميطــه وإســكاته، 

وإخــماد آرائــه وجذوتــه. لا ســيما في مجتمعــات مغرقــة 

في أســاليب تفكــير خرافيــة، ونمطيــة، لأســباب تاريخيــة، 

وسياســية، واجتماعيــة، واقتصاديــة. وهــي الفكــرة التــي 

يشــرك فيهــا مــع حســن أوريــد في روايــة ســيرة حــمار، 

ــل في مزرعــة  وبشــكل أقــل، مــع الكاتــب جــورج أوري

ــوان. الحي

إن تركيــز الكتــاب المغاربــة عــى الحــمار، لخصوصيتــه 

الثقافيــة المتفــردة في المجتمــع المغــربي، تعكــس قدرتهم 

ــة  ــة الخلاقــة، والرمزي الكبــيرة، عنــد تســخيرهم للمخيل

بــذكاء وكياســة، عــى تمريــر رســائل اجتماعية وسياســية 

وأخلاقيــة مهمــة، في قالــب فني متميــز، يتســم بالمرونة، 

والمتعــة، وبلاغــة الرمزيــة والمجــاز.
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يحیى يخلف.. (راکب الريح) 
بقلم: مقداد مسعود/ العراق

2-1

)يحيى يخلف وأنا(

القصصيــة  مجموعتــه  صــدرت  الســبعينات  منتصــف   : المهــرة 

الجميلة)المهــرة( ضمــن اصــدارات وزارة الثقافــة والإعــلام – بغــداد- 

ــرتي  ــسى ذاك ــين: لا تن ــة مرت ــرأت المجموع ــا ق ــي به ــن شــدة تعلق م

لــلأن قصــص )الطائــر الأخــر( )يوميــات المواطــن ســين( )العجــز( 

ــصرة ..   ــة في الب ــة المركزي ــا في المكتب ــد قرأته ــرة( فق ــه )المه ــا قصت أم

مجلــة الآداب اللبنانيــة/ 1٩6٩

نجــران تحــت الصفــر: هــذه الروايــة المدويــة الرائعــة أراهــا فتحــا في 

سرد الروايــة القصــيرة وبــين الحــين والآخــر، أعــود إليهــا

تفــاح المجانــين : لي معهــا وقفــة في القريــب العاجــل، ومــع روايتــه 

ــة( ــد الدافئ الجميلتــين )بحــيرة وراء الريــح( و)الي
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)*(

يمكــن اعتبار)راكــب الريــح( للــروائي الفلســطيني يحيــى 

يخلــف: روايــة الحــرب والحــب، ويمكــن اعتبارهــا موضوعــة 

روائيــة حــول دور الفــرد في صناعــة التاريــخ، فشــخصية 

ــن  ــو المتفــوق في ف ــات الأســطورة، فه ــك مقوم يوســف تمتل

ــم،  ــن الرس ــة وف ــم الهندس ــوق في عل ــربي والمتف ــط الع الخ

والــذي يقهــر تلــك الجنيــة ذات الســن الذهبيــة، ثــم يصبــح 

يوســف قائــدا عســكريا للجماهــير البســيطة ويجعلهــا تنتصر 

عــى القــوات الفرنســاوية .كذلــك هــي روايــة الأنــا والقريــن 

العنيــف، وتجنيســها روائيــاً هــي روايــة فلســطينية تاريخيــة 

الوحيد)يافــا  الفرعــي  العنــوان  نقــرأ  الأولى  الصفحــة  في 

1٧٩٥( والــسرد الــروائي قــام بتدويــر سرود تاريخيــة عديــدة 

ليصنــع منهــا المؤلــف الــروائي يحيــى يخلــف هــذه الروايــة 

البديعــة المكتنــزة بطبقــات روائيــة، منهــا سرد الفرشــاة 

مــن خــلال التشــكيلي العظيــم يوســف، وهنــاك تأنيــث 

ــة الســيدة  ــن صناع ــسرد وهــو م ــن خــلال سرد ال ــسرد م ال

وجواريهــا والوصيفــة أسرار، وفي الفصــل العــاشر حزمــة مــن 

الســاردين1٠٣ وهنــاك سرد المــرأة العيطمــوس 12٠، وللنــار 

ــل 1٨٥ ــا الجمي سرده

)*(

الجملــة الأولى في الســطر الأول مــن الفصــل الأول مــن 

الروايــة، هكــذا )ولــد يوســف لأب يعمــل بالتجــارة/ ٥( 

وفي  اجتماعيــا،  الطبقــي  التصنيــف   : القوســين  بــين  مــا 

النصــف الثــاني مــن الصفحــة الأولى نقــرأ: )يوســف …. 

ولــد عندمــا غــزا القائــد المــصري محمــد بــك أبــو الذهــب 

المدينــة لافتكاكهــا مــن الزعيــم ظاهــر العمــر، في تلــك الأيــام 

القاســية التــي شــهدت حربــاً دمويــة وتخريبــا وخرابــاً( إذن 

جــاء ي وســف بتوقيــت العنــف الســاحق، و لا حقــا حــين 

ــادة المدافعــين  ــة، قي يكــبر يوســف ســتكون رســالته الميداني

للــذود عــن الوطــن، وهــو أهــلاً لذلــك، فهــو مــن المتعلمــين 

ــة  ــه إلى مدرس ــله أم ــم ترس ــير، ث ــع الكب ــات الجام في حلق

ــية. ــة الفرنس ــم اللغ ــات ليتعل الراهب

)*(

أفضــل مَــن عــرف يوســف وشــخصّ أبعــاده: ســيدة 

ــن  ــيرة م ــات الأخ ــه في الصفح ــين تخاطب ــصر، ح الق

ــل  ــك حصــان، ب ــا يوســف، فإن ــت ي ــا أن ــة )أم الرواي

ــبراري، مهــر غــير مدجّــن يرمــح  مهــر مــن أمهــار ال

ويعــدو عــى طريــق البحــث عــن الحقيقــة والمعرفــة 

ــيح  ــق والتوش ــين والتوري ــش والتزي ــلال الرق ــن خ م

وفي  والتشــجير،  والتزجيــج  والرصيــع  والتذهيــب 

طريقــه البكــر، يكتشــف لــذة المغامــرة وحســن 

الغوايــة ويركــب الريــح، ويعلــو.. ويعلــو. / ٣41( 

تــرى قــراءتي أن الســيدة بــدأت بالعقــل الــبري 

المســكون بــه يوســف، ثــم قامــت بتعديــد مواهبــه 

الجماليــة في التشــكيل وختمــت في الركيــز عــى 

ــن  ــرة/ حس ــذة المغام ــبراري: ل ــر ال ــين في مه خصلت

الغوايــة وســيعُرف في مدينتــه يافــا مــن خــلال 

ــرائي الوحيــد  الســباحة والغــوص. أن يوســف هــو ال

يكــن  )لم  يوســف   ..)1٠ يونــس/  النبــي  لحــوت 

يرغــب في امتهــان صيــد الحيتــان، وإنمــا يبحــث عــن 
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حــوت بعينــه أحبــه وشــعر بألفــة معــه/1٥(.. ويوســف 

يتميــز بالجــمال وكأنــه نســخة ثانيــة مــن النبــي يوســف 

ــط  ــف وكان مح ــا إلى أم يوس ــوة في ياف ــت نس ــما قال ك

أنظــار صبايــا يافــا وجــواري القــصر، ويواعــد البنــات في 

ــه  ــح( قرين ــب الري ــف في)راك ــن يوس ــا.. لك ــاتين ياف بس

ــا إن  ــن جــواري القصر)م ــة م ــه جاري شرس، فحــين أغوت

لامســت شــفتاه نحرهــا، حتــى صرخــت صرخــة مرعبــة، 

احــرق أســفل رقبتهــا عنــد نحرهــا بجمــر شــفتيه/ 1٣( 

ــنانه!! ــا بأس ــف قبله لأن يوس

)*(

ــما:  ــف وه ــين في يوس ــتُ خصلت ــة، لمس ــة الرواي في بداي

العلــو/ العمــق يوســف )تفــوق عــى أقرانــه وخصوصــا 

ــاه  ــا(.. )إلى المي ــوار ياف ــى أس ــن أع ــز م ــة القف في رياض

الأعيــاد/٨(  في  يمارســونها  الأولاد  كان  التــي  العميقــة 

ــه إلى  ــذي يوصل ــض ال ــاك الرك ــو والعمــق هن ــين العل وب

ــود إلى  ــواه بالصع ــر س ــرد ) لا يفك ــف يتف ــو ويوس العل

قمــة الــبرج( ثــم حــين يصــل، يحــرر باطــن قدميــه 

مــن الجاذبيــة، يثــب وثبــة نمــر، يطــير بالفــراغ، ثــم 

يشــق المــوج ويغطــس وســط تصفيــق وصفــير.. تقــرب 

الجمــوع مــن الشــاطئ منتظــرة إطلالــة رأســه مــن الميــاه

)*(

فرشــاة يوســف التــي يعــزف عليهــا ألــوان لوحاتــه، 

ــر،  ــرب القاه ــور والغ ــرق المقه ــين ال ــسراً ب ــت ج كان

وقــد أهــدى نمــاذج مــن لوحاتــه ِ لمــاري بنــت القنصــل 

ــة الفرنســية  ــن اللغ ــه م ــا تعلم ــه وم ــسي، بلوحات الفرن

ترســخ جــسر التواصــل مــع مــاري التــي منحتــه صورتــين 

ــن  ــورة ع ــاة، وص ــة الحي ــن أناق ــورة ع ــا )ص ــن فرنس ع

ــمال  ــدي الج ــرق يه ــرى أن ال ــذا ن ــها/1٩( وهك بؤس

الفنــي للغــرب، وبعدهــا ســيحاول الــرق ترســيخ 

التعايــش الســلمي مــع الغــرب، يتجســد ذلــك باليوتوبيا 

التــي يــروم تأسيســها الشــيخ الهنــدي باهــر خــلال 

كتــاب الحكمــة الــذي ألفــه، قبــل محاولــة الشــيخ، 

جــرت محاولــة في الهنــد مــن أجــل ديمومــة الســلام بــين 

الأديــان، محاولــة دمــج الأديــان بديــن جديد، هــو مزيج 

ــولي  ــك المنغ ــد المل ــد، في عه ــات في الهن ــن كل الديان م

جــلال الديــن أكــبر، الملــك كان أميــا حــين اســتلم الحكم، 

لكنــه أحــب الفلاســفة والرســامين والخطاطــين، جمــع في 

ــمّى  ــة، وس ــات كاف ــون إلى الديان ــفة ينتم ــه فلاس بلاط

هــذا الدين)الديــن الإلهــي( وحــين مــات الملــك المســلمّ 

المتصــوف، مــات معــه )الديــن الإلهــي(.. الشــيخ باهــر 

ــالته  ــا رس ــق منه ــي يطل ــة، الت ــة الجغرافي ــه المنص تهم

للتعايــش الســلمي )أختــار أن يرســل هــذه الرســالة 

مــن الأناضــول المطــل عــى بقعــة مــن البحــر المتوســط، 

ــاء  ــي تشــكّل نقطــة التق هــي منطقــة بحــر إيجــة، الت

ــيخ  ــم الش ــالة الحكي ــرب../ 2٣٥( رس ــرق والغ ــين ال ب

ــين  ــة ب ــي وذات خصوصي ــاني أمم ــا إنس ــر مضمونه باه

ــرب  ــة الأولى إلى الغ ــالته بالدرج ــرق والغرب..)ورس ال

الأقــصى  الــرق  إلى  وجنــوده  ســفنه  يرســل  الــذي 

شركــة  وخصوصــاً  الشــعوب،  عــى  للهيمنــة  والأدنى 

ــد  ــق ي ــون، تطل ــا البريطاني ــي يملكه ــة الت ــد الصيني الهن

القراصنــة لخطــف الرجــال والنســاء وبيعهــم في أســواق 

الرقيــق/ 2٥6( الحكيــم باهــر يعــي تمامــاً).. في الغــرب 

ــم  ــر مخصــص له مفكــرون وفلاســفة لكــنّ هــذا التنوي



     العدد 2٥6 السنة العرون شباط/فبراير 2٠2٥                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

٣٩

ــبة  ــل بالنس ــا العم ــرق( م ــعوب ال ــس لش ــم، ولي وحده

ــن  ــف) نح ــه ليوس ــلال مخاطبت ــن خ ــرف م ــم؟ نع للحكي

ــود إلى  ــه يع ــرب، لعلّ ــذا الغ ــائل له ــث رس ــد أن نبع نري

رشــده/ 2٧٧( ويتصــور الحكيــم باهــر ســبب غــزو الغــرب 

المتفــوق عســكريا وعلميــا يكمــن في أن) الغــرب لا يعــرف 

ــروات  ــد ث ــرب يري ــرق../ 241( الغ ــة ال ــن حكم ــيئا ع ش

الــرق ويســتعلي عــى حكمــة الــرق، وحــين يقــول 

ــه للســلام  ــد الممــدودة ل ــة الي ــم باهر)رســالتنا بمثاب الحكي

والأخــوة مــن موقــع النــد والتكافــؤ(.. هنــا الحكيــم عــى 

ــة  ــد الــرق الممــدودة والعاري ــين ي ــادح، شــتان ب خطــأ ف

الحكيــم  ويخطــأ  بالأســلحة.  المدججــة  الغــرب  ويــد 

ــة  ــذه اللحظ ــؤ( وله ــد والتكاف ــع الن ــن موق ــين يقول)م ح

ــح مــن  ــح والطال ــل مســتهلكاً للصال ــدا.. ب الــرق ليــس ن

منتوجــات الغــرب عــى كافــة المســتويات.. في روايــة) 

الهجــرة إلى الشــمال( للطيــب صالــح التقــط هــذا المشــهد 

المتعــالي والموجــع، في 1٨٩٨ فاتــح الســودان اللــورد كتشــنر، 

ــه،  ــراب وطن ــى ت ــور ع ــوداني الغي ــل الس ــب البط يخاط

يخاطبــه وهــو يرســف في الأغــلال بعــد هزيمتــه في موقعــة 

اتــبر بهــذا الــكلام: )لمــاذا جئــت بلــدي تخــرب وتنهــب.؟( 

ــا يخاطــب صاحــب  ــن عليه المســتعمر غاصــب الأرض ومَ

ــكلام!!..شراء الكتــب الأكــثر  الأرض والمدافــع عنهــا بهــذا ال

ــت ــا عــى الإنرن مبيعً

)*(

يتضافــر الــسرد الســياحي المختــزل مــع سرد التشــكيل 

ــلات  ــن رح ــادي ع ــارد الحي ــا الس ــين يخبرن ــي، ح الفن

ــع  يوســف)طاف في مــدن بــلاد الشــام والعــراق. واطلّ

الذيــن يرســمون  البــازار  عــى رســومات لرســامي 

لوحــات شــعبية عــن البيئــة المحيطــة متأثريــن بالفــن 

الســلجوقي والمغــولي والفــارسي التبريــزي ويبيعــون 

لوحاتهــم لســياّح ورحّالــة وبعثــات أجنبيــة/ 2٠( وكل 

ــرمّ  ــو مح ــاح إلا رســم الأشــخاص فه ــواع الرســم مب أن

ــاء الظــلام.. ــر فقه بأم

)*(

يتحــول يوســف مــن البــري إلى الأســطوري : يفــوح 

ــه  ــج عن ــالته، تنس ــف وبس ــت يوس ــدن صي في كل الم

ــم  ــمّوه في ســيرهم وحكاياته ــات، س القصــص والحكاي

يوســف اليافــاوي، وهنــاك مــن ســماه يوســف راكــب 

الريــح، الــرواة وعازفــو الربــاب، أطلقــوا عليــه راكــب 

الريــح.. رواية)راكــب الريــح( تســتحق التوغــل في 

مدياتهــا فالمؤلــف الــروائي يحيــى يخلــف، كان الصانــع 

ــات،  ــة الفنــي عــى كل المدي الأمهــر في تغليــب جمالي

وهــذه الغلبــة أعطــت قيمــة ً عليــا لكافــة المديــات.. 

ــا الآن. ــا يجتاحن ــكل م ــة ملائمــة ل ــت الرواي وجعل

)1(يحيــى يخلــف/ راكــب الريــح/ ط1/ 2٠1٧/ دار 

الــروق/ عــمان – الأردن
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الفاوانیا في الهايکو الیاباني

 بقلم: بنیامین يوخنا دانیال/ العراق

) يبــدو النهــر هادئــا و آمنــا هــذا المســاء , و أزهــار الفاوانيــا 

ــد و  ــاري , و الم ــاء الج ــار الم ــى تي ــو القمرع ــما يطف ــة , بين متفتح

ــي تشــيان تــشي – ســلالة  الجــزر يحمــل النجــوم – الشــاعر الصين

تانــغ 61٨ – ٩٠٧ م (

تعــرف الفاوانيــا بعــدة أســماء , منهــا ) عــود الصليــب , ورد الحمــر 

ــة  ــأوراق خنجري ــة ب ــرة أو حولي ــبية معم ــات عش ــي نبات ( . و ه

الشــكل . تــزرع غالبــا في الحدائــق الخاصــة و العامــة منــذ القــدم 

ــة ,  ــس الاســم ) وردي ــل نف ــي تحم ــاذة الت ــة الأخ ــا الزاهي لأزهاره

ــان  ــا في الياب ــيرة منه ــرف الكب ــب ( , و تع ــراء في الغال بيضــاء , حم

ب ) ملكــة الزهــور ( و ) شــو يــو ( أي الأجمــل بالصينيــة . و 

أصلهــا مــن شــمال غــرب الصــين ) 1٠٠٠ ســنة قبــل الميــلاد ( , و قــد 

ــغ ) 6٨4 ــن أسرة تان ــورة ) وو ( م ــا الامبراط ــى زراعته ــجعت ع ش

ــان و أجــزاء أخــرى مــن آســيا  ــا إلى الياب – ٧٠٥ م ( . و كان انتقاله

خــلال الفــرة الممتــدة بــين القــرن الثامــن و القــرن الحــادي عــر . و قــد وردت كثــيرا في الأعــمال الفنيــة ) الخــزف و 

اللوحــات و المفروشــات و الوشــوم .. الــخ ( و الشــعرية اليابانيــة , و بخاصــة شــعر الهايكــو , و عــى وجــه الخصــوص 

تلــك القصائــد التــي تعــود إلى فــرة إيــدو ) 16٠٣ – 1٨6٨ ( , و هــي أزهــار آسرة , تمثــل الجــمال الأنثــوي و الغنــى 

ــة  ــدة الرائعــة التالي ــا القصي ــة , و منه ــة و الاقتصادي ــة الاجتماعي ــة و المكان ــروح و الحــظ الســعيد و الأناق ــل ال و نب

ــاو ( : ــاني ) كيت للشــاعر الياب

عندما تتفتح أزهار الفاوانيا

يبدو الأمر كأنه ما من زهور

أخرى من حولها

و بحســب المصــادر كان الشــاعر اليابــاني ) كوبايــاشي إيســا ( ) 1٧6٣ – 1٨2٨ م ( في مقدمــة هــؤلاء الشــعراء مــن حيث 

عــدد قصائــد الهايكــو التــي ألفهــا حــول الفاوانيــا , و بلغــت ) ٨4 ( قصيــدة مــن أصــل ) 2٠٠٠ ( قصيــدة تقريبــا . و 

منهــا هــذه القصيــدة :

هنا يقيم إله الغنى

و الحظ

الفاوانيا
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) أمــا يوســا بوســون ( ) 1٧16 – 1٧٨٣ م ( فقــد كتــب ) 2٨ ( قصيــدة هايكــو حــول الفاوانيــا مــن أصــل ) ٣٠٠٠ ( 

قصيــدة تقريبــا . و منهــا :

وعاء الأرز

مملوء حتى الحافة

زهرة فاوانيا واحدة

***

ضوء الشمس في المساء

يتأرجح ظل الفاوانيا

رويدا رويدا

***

تحمي نفسها من السحب المطيرة

من كل الجوانب

الفاوانيا

***

برعم الفاوانيا

يتفتح

ليطلق قوس قزح

***

فم ملك الجحيم

جاهزة هي بتلات الفاوانيا

لتبصق

) إينما – أو هو ملك الجحيم في البوذية (

***

تطارد صورتها العقل

بعد سقوطها

زهرة الفاوانيا

ــين ,  ــوشي , ريوم ــوداي , هوك ــي 1٧٠٩ – 1٧٧1 , جي ــان تايغ ــو , ت ــدة ل ) كييتس ــو عدي ــد هايك ــة إلى قصائ بالإضاف

ــا : ــثر . ومنه ــين ( و غيرهــم ك ــن , بايشيتســو , و كاك ــو , توري تشيســوكو , هاك

1644 – 16٩4 ( ) 1 ( – ماتسوو باشو )

تغادرالنحلة

زهرة الفاوانيا

مرنحة

***



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 2٥6 السنة العرون شباط/فبراير 2٠2٥

42

) 2 ( – فوكودا تشييو – ني ) 1٧٠٣ – 1٧٧٥ (

هذا القلب العجوز

يحدق إلى عود الصليب

طوال اليوم

***

) ٣ ( – هوكوشي

تساقطت زهور الفاوانيا ,

افرقنا

دون أسف

***

) 4 ( – كاكين

تلك الفاوانيا !

أريد أن أرش الماء البارد

عى وجهها

***

) ٥ ( – تورين

من أجل الفوز برؤية الفاوانيا

من الأفضل ارتداء كيمونو خفيف

و تناول الشاي الصيني

***

) 6 ( – ماساوكا شيكي ) 1٨6٧ – 1٩٠2 (

أتناول التفاح الأخر

بإزاء زهور الفاوانيا

سوف أقضي نحبي

) ترجــم لــه هارولــد ج . ايزاكســون مجموعــة هايكــو في ٩٠ صفحــة بعنــوان – الفاوانيــا كانــا – المنشــورة في عــام 1٩٧2

و كانــت المقدمــة بقلــم جــورج ألــين و أونويــن (

***

) ٧ ( – تايزو ) القرن 2٠ (

ظهيرة غائمة –

زهرة الفاوانيا في الجنينة

كم هي بيضاء ؟

أمــا في مجــال الرســم فقــد كانــت الفاوانيــا حــاضرة أيضــا و بقــوة . و قــد بــرز رســام المناظــر الطبيعيــة و مبدع أســلوب 
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) المانجــا ( الفنــان الشــهير) كاتسوشــيكا هوكوســاي ( ) 1٧6٠ – 1٨4٩ ( الــذي رســم لوحــة ) الفاوانيــا و العصفــور ( في 

عــام 1٧٩1 و لوحــة ) الفاوانيــا و الفراشــة ( في عــام 1٨٠4 و غيرهــما . و أيضــا الفنــان الكبــير ) أوتاغــاوا هيروشــيغي 

( ) 1٧٩٧ – 1٨٥٨ ( صاحــب ال ) 1٠٠ ( منظــر , و أشــهرها لوحــة ) في الحديقــة مــع الفاوانيــا ( التــي رســمها في عــام 

1٨٥2 . و هــوكي ) 1٧٨٠ – 1٨٥٠ ( الــذي رســم ) زهــرة الفاوانيــا ( و ) تانيغامــي كونــان ( الــذي رســم أيضــا ) زهــور 

الفاوانيــا ( و ) كانــو ســانراكو ( . و الرســام الأشــهر في عــصر إيــدو ) أوتاغــاوا كونيســادا ( ) 1٧٨6 – 1٨6٥ ( الــذي رســم 

لوحــة ) زهــور الفاوانيــا في فوكاجــاوا ( في عــام 1٨64 . و جــاء بعدهــم ) كوســون أوهــارا ( ) 1٨٧٧ – 1٩4٥ ( أســتاذ 

الكاتشــو إي ) صــور الطيــور و الزهــور ( المشــهور بلوحتــه ) الســنونو و الفاوانيــا 1٩1٠ ( . و غيرهــم كــثر .

و هنــا لابــد مــن الإشــارة إلى الجــذور اللغويــة لاســم ) فاوانيــا ( الــذي يعــود بــه البعــض إلى اليونــان القديمــة . و قــد 

ارتبــط بمطبــب الآلهــة ) بايــون ( الــذي عالــج ) هاديــس – هيــدز( أخ هــيرا و بوســيدون بالســائل الحليبــي للزهــرة . 

و ب ) بايــون ( تلميــذ ) أســكليبيوس ( إلــه الطــب في الديانــة و الأســاطير اليونانيــة القديمــة الــذي ســاعده ) زيــوس ( 

ليتحــول إلى زهــرة . كــما ارتبــط الاســم ب ) بيونيــا ( الحوريــة الجميلــة التــي حولتهــا إلهــة الجــمال و الحــب و الجنــس 

) افروديــت ( إلى زهــرة آسرة بســبب الغــيرة بعــد أن غازلهــا إلــه الشــمس , الموســيقى و الرمايــة ) أبولــو ( عــى نحــو 

ــوغ و الرومانســية و  ــوي و البل ــا في الغــرب رمــزا للجــمال و الخجــل الأنث واضــح . و هكــذا أصبحــت زهــرة الفاواني

العاطفــة . و قــد بــدأت قصــة انتشــارها هنــاك في القــرن الثامــن عــر و مــن حدائــق الأغنيــاء .

– إضمامة من الهايكو العالمي مرجمة عن الإنكليزية :

) 1 ( – بريسيلا ليجنوري / الولايات المتحدة الامريكية

الفاوانيا المزهرة –

أمام النحلة الوحيدة العديد من الأماكن

لتختبىء فيها

***

) 2 ( – ليليا راشيفا دينشيفا / بلغاريا

موسم الربيع …

رائحة الفاوانيا

تملأ الجو

***

) ٣ ( – شكري نيماني / البانيا

قال انه لا يقدر عى تكديس

الفاوانيا في المروج

سوف لن تعيش جيرالدين *

***

) 4 ( – مارلين تشين / الولايات المتحدة الامريكية

مائة نملة نارية
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حمراء

تطوف في زهرة الفاوانيا

***

) ٥ ( – جوران جاتاليكا / كرواتيا

الوقوع في الحب …

الوسيلة التي تجذب بها الفاوانيا

الفراشة

***

) 6 ( – آني ويلسون / المملكة المتحدة

الفاوانيا البيضاء …

ثقل الفراق

في وقت مبكر جدا

————————

* جيرالدين : اسم فتاة .





مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 2٥6 السنة العرون شباط/فبراير 2٠2٥

46

البعد المديني والبعد الرمزي في رواية ”الرفیق“:قراءة 

سوسیو- أنثربولوجیة 

بقلم: محمد ياسین/ المغرب

تقديم:

تعــد روايــة الرفيــق وثيقــة ثقافيــة وتاريخيــة تتنــاول الأنمــاط الســلوكية والقيــم والمعايــير الثقافيــة والنظــم الاجتماعيــة 

ــة، عمــل  ــاة الاجتماعي ــة باعتبارهــا جــزءا مــن الحي ــوارات للذاكــرة الجماعي ــة ســجلات/ ريبيرت المختلفــة، فهــي بمثاب

الكاتــب عــى نقلهــا واســتعادة أحداثهــا ووقائعهــا واخراجهــا مــن حيــز الوجــود بالقــوة كأفــكار وهواجــس ومبــادئ 

ــة  ــة بديع ــه بلغ ــر في ــسرد المفك ــه ال ــكائي يحكم ــع روائي وح ــل، في طاب ــود بالفع ــز الوج ــكنها إلى حي ــكنه ويس تس

وبعبــارات مركــزة وبأســلوب فلســفي قــل نظــيره لــدى رواد الروايــة المعــاصرة، وتتمفصــل وقائعهــا المحبوكــة مشــكلة 

ارتباطــا متينــا بــين شــذرات وحكــم بليغــة لدرجــة يصعــب الفصــل بينهــا.

تتعــدد مداخــل وامكانيــات قــراءة الروايــة، ولكــون جميــع الإمكانيــات ليســت ممكنــة في ذات الوقــت، فــإن هــذه 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــزي م ــد الرم ــي والبع ــد المدين ــيين: البع ــن أساس ــتحضار بعدي ــة اس ــى محاول ــتقتصر ع ــة س الورق

السوســيولوجيا والأنثربولوجيــا الحريــة. فالأحــداث الروائيــة رغــم كــون الكاتــب اختــار لهــا مجــالا جغرافيــا تتداخــل 
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فيــه مظاهــر القرونــة ومظاهــر التمديــن )محافظــة ظفــار 

قتبيــت بســلطنة عــمان)، فإنهــا مــع ذلــك تحمــل تجليــات 

الســلوكات المدينيــة لشــخوصها كــما أنهــا غنيــة بإيحــاءات 

وحمــولات فكريــة لنــماذج نظريــة تمتــح من روح الفلســفة 

والسوســيولوجيا والأنثربولوجيــا، مــا دام موضوعهــا الرئيــس 

هــو الإنســان مناضــلا ومفكــرا ومدرســا وفــردا مدينيــا 

حامــلا لمواقــف واتجاهــات وتصــورات إيديولوجيــة في 

ــة التعقيــد والركيــب. غاي

يزخــر مجتمــع الروايــة بالعديــد مــن عنــاصر الــراث الثقافي 

ــة  ــا النظري ــار قضاي ــى اختب ــنعمل ع ــك س ــادي، لذل اللام

الرمزيــة والتفاعليــة الرمزيــة كإســهام نظــري للكشــف عــن 

الأســاليب والوســائل الملائمــة التــي تبُرز مــن خلالهــا العلاقة 

الجدليــة بــين الثقافــات المختلفــة والمعــاني والرمــوز الثانوية 

وراء مقولــة المناقشــة داخــل المــن الــروائي الرفاقــي، بغايــة 

ــع  ــى واق ــة ع ــة التاريخي ــم والمعقولي ــع الفه ــاء طاب إضف

ــاره جــزءا لا يتجــزأ مــن  ــت باعتب المجتمــع المــدرسي بقتبي

واقــع المجتمــع العــربي برمتــه.

يبــدو مــن الصعوبــة بمــا كان الإمســاك بخيــوط لعبــة الحكي 

وتمفصلاتــه الإبســتيمولوجية داخــل الروايــة، والوقــوف 

عنــد كل التفاصيــل واد ا ركهــا إد ا ركا تامــا في لحظــة قــراءة 

ــاش مــن خــلال  ــق النق ــح أف ــك يمكــن أن نفت قصــيرة، لذل

العنــاصر الآتيــة:

.1 معمار الرواية وبنيتها الداخلية؛

ــين الإيديولوجــي  ــة ب ــة الجماعي ــة والهوي ــة الفردي .2 الهوي

والســياسي؛

.٣ البعد الرمزي في رواية الرفيق؛

.4 البعد المديني أو التيه في المدينة؛

.٥ مساءلة نقدية: نحو حوار مفتوح مع الكاتب.

أولا. معمار الرواية وبنيتها الداخلية:

الحقوقــي  والفاعــل  الأســتاذ  لصاحبهــا  الروايــة  تقــع 

ــن الحجــم  ــح” في 4٧1 صفحــة م والجمعــوي “مــوسى ملي

المتوســط، موزعــة بــين 14 مشــهدا حكائيــا نســج الكاتــب 

لــه منهجــا فريــدا في  بإتقــان، مؤسســا  خيوطهــا 

والتحليــل  والــسرد  التأريــخ  بــين  الكتابــة يجمــع 

ــرة  ــش في ذاك ــتبانة والنب ــرجاع والاس ــدي والاس النق

المــدن والثقافــات المتباينــة والمتمايــزة حــد التعــارض 

ــا. أحيان

صمــم غــلاف العمــل الــروائي المناضــل الجمعــوي 

الأســتاذ “الحســين ألحيــان”، وعمــل عــى تدقيــق 

لغتــه المناضــل والباحــث الواعــد “عبــد الكريــم 

حيــدة”.

بــين  الجماعيــة  والهويــة  الفرديــة  الهويــة  ثانيــا. 

والســياسي: الإيديولوجــي 

ــا  تشُــكل مواقــف الشــخوص في الروايــة صراعــا فردي

ــال  ــة مج ــظ وحماي ــل حف ــن أج ــا م ــا خفي وجماعي

 )Chez-soi( ”ــماء ــن الانت ــن “موط ــبر ع ــاتي يعُ هوي

ــة  ــوارات “جماع ــات وح ــه نقاش ــل علي ــذي تحي ، ال

ــة  ــرح “فرضي ــمح بط ــوي يس ــؤشر ق ــين” كم المدرس

فقــدان الهويــة الفرديــة” والانخــراط بشــكل قصــدي 

ــي  ــال اجتماع ــل مج ــة” داخ ــة جماعي ــاء “هوي في بن

فيــه  وتتحكــم  الماركســية،  الإيديولوجيــا  تشُــكله 

ــة “النســيان المــزدوج”: نســيان الموطــن المســكن  آلي

ونســيان الوضــع الراهــن للإنســان المقهــور الــذي 

يعيــش نوعــا مــن “الاختيــار المفــروض” في مــا يشــبه 

ــان. ــكار والأوط ــفراء الأف ــة لس ــرة بيداغوجي هج

ــراكية  ــية والاش ــات الماركس ــة تجلي ــر في الرواي تح

العلميــة التــي وســمت الفكــر الاقتصــادي والســياسي 

في  أفكارهــا  وســاهمت  خــاص،  بميســم  المعــاصر 

إذكاء روح النقــاش بــين الوافديــن الجــدد وبــين ذوي 

ــة  ــين بمدرس ــن المدرس ــابقة م ــة الس ــبرة والتجرب الخ

قتبيــت، حــول ســبل التحــرر وشروط تحقيق إنســانية 

ــصراع أداة  ــدأ ال ــكان مب ــق. ف الإنســان وأنســنة الرفي

لرســم مســار التقــدم التاريخــي ومحــركا قويــا للتغــير 

حيــثُ  وتاريخيــة  جدليــة  ماديــة  في  الاجتماعــي، 



حركــة الفكــر والوعــي الطبقــي انعــكاس لحركــة الواقــع، 

وليــس الــصراع كــما يعتقــد البعــض مجــرد عنــصر تشــويش 

ــكاس. وارت

إنــه حــوار أفــكار بــين رفــاق قدمــوا إلى قتبيت، وهــم يحملون 

معهــم إرثــا ماركســيا محليــا بتجــارب مختلفة، تلتقــي جميعها 

في رفــض الطبقيــة والراتبيــة الاجتماعيــة، فــكان الســفر 

الربــوي وســيلة للتبــادل غايتــه ربــط الــرق بالغــرب بعيــدا 

عــن التســلق الطبقــي.

تعكــس العلاقــات بــين الشــخصيات في الروايــة نســقا للفعــل 

ــف  ــداف ومواق ــم أه ــين له ــراد فاعل ــم كأف ــي لديه الاجتماع

واتجاهــات، وعــن طريــق التفاعــل فيــما بينهــم ينشــأ الفعــل 

الجماعــي والنســق الثقــافي المعــبر عــن روح الهويــة الجماعيــة 

ــذات  ــة في ال ــذوات الفردي ــار ال ــل انصه ــكل بفع ــي تتش الت

ــة. الجماعي

بــين الماركســية والســلفية في صورتهــا الوهابيــة يــبرز التســامح 

والتعايــش وتقبــل الآخــر المختلــف، في نــوع مــن التفــردّ 

ــة. ــة والدوغمائي ــن الوثوقي ــت م المنفل

مــن هنــا تــبرز مفارقــة أساســية ترتبــط بثنائيــة الانتقــال مــن 

“الفــرد خــارج العــالم” )أي الفــرد في علاقــة مــع الإلــه، إذ ثمــة 

ــح  ــة تمن ــوة أخلاقي ــاط بق ــة في ارتب ــة وعمومي ــة مطلق فرداني

ــرد  ــالم” )أي الف ــرد في الع ــة(، إلى “الف ــة لا متناهي ــرد قيم الف

ــات  ــالم في إطــار علاق ــالأرض وداخــل الع ــط ب ــث المرتب الحدي

تبادليــة مــع ذاتــه ومــع الآخريــن(.

عــى الرغــم مــن كــون “الرفيــق” يبــدو فــردا مواطنــا متفــردا 

في مبادئــه وقيمــه، إلا أنــه رغــم ذلــك يتحــدد كشــخص 

ــة  ــه الفردي ــة، ويكــون العامــل المحــدد لهويت ــذات أخلاقي وك

ــرد  ــران في الف ــيان مؤث ــلان أساس ــة عام ــع. لأن ثم هــو المجتم

الرفيــق: أحدهــما غــير ذاتي مرتبــط بمــا هــو فكــري وروحــي، 

ــه علاقــة بمــا  ــة )Individuation( ول والآخــر مرتبــط بالفردي

ــح  ــة )Collectivité( يصب ــق الجماع ــن طري ــادي. وع ــو م ه

الفــرد الرفيــق شــخصا، ذلــك أن المبــدأ الروحــي للجماعــة هــو 

مــا يشــكل ماهيــة وجوهــر ذاتــه الفرديــة، فــما يجعــل منــه 

إنســانا هــو مــا يربطــه بالآخريــن، أي مــا يجعلــه 

“فرديــا” ويكُســبه ســمة الفرديــة. إنــه ليــس ملــكا 

لأحــد، بــل هــو جــزء مــن الــراث الجماعــي، فيــه 

ــه يتحــدد الوعــي الجمعــي للأفــراد. ومــن خلال

ارتباطــا بالهويــة الجماعيــة في مــن الروايــة تجــدر 

الاحتجاجــي  الفعــل  مقاربــة  أن  إلى  الإشــارة 

العــالم لم تخــرج عــن  الثوريــة في  الحــركات  أو 

ســياق الآليــة الكلاســيكية للاحتجــاج، اســتنادا 

إلى الحرمــان النســبي وتعبئــة المــوارد أو بنيــة 

ــة  ــة الاحتجاجي ــبر الحرك ــية، إذ تعُ ــرص السياس الف

مجتمعيــة  “ظاهــرة  عــن  مجملهــا  الثوريــة في 

ــة لــكل فعــل وســلوك تمــردي وانتفــاضي أو  حاضن

ــة  ــة الجماعي ــإذا كان الانخــراط في التعبئ ــوري. ف ث

نابعــا مــن قــدرة الفاعــل / الرفيــق، عى اســتقطاب 

أصدقــاءه وأقاربــه وجيرانــه واقناعهــم بــرورة 

الانخــراط في الفعــل الاحتجاجــي الثــوري مــن 

ــردي  ــحاب الف ــإن الانس ــاع، ف ــير الأوض ــل تغي أج

أو الجماعــي مــن التعبئــة الاحتجاجيــة يكــون 

مفروضــا بشــكل قــسري وخارجــي، إمــا خوفــا 

ــم  ــن الوص ــا م ــة، أو هروب ــاءلة والمتابع ــن المس م

الاجتماعــي والنظــرة الدونيــة مــن طــرف الآخريــن. 

ــة  ــح أن الحرك ــكل صري ــر بش ــب يق ــير أن الكات غ

الثوريــة الظفاريــة حركــة عفويــة وتلقائيــة رافضــة 

ــتعمار، ككل  ــاد والاس ــم والاضطه ــة للظل ومناهض

ــالم. ــة في الع ــة ثوري حرك

ثالثا. البعد الرمزي في رواية الرفيق:

ــا الرمزيــة بدراســة الثقافــة  اهتمــت الأنثروبولوجي

كنســيج مــن الرمــوز التــي لا يمكــن فهــم معانيهــا 

إلا مــن خــلال دراســة الوحــدات والعنــاصر المكونة 

لهــا عــن طريــق مناهــج خاصــة. وتركــز الاهتــمام 

عــى هــذه الرمــوز اســتنادا إلى المعــاني التــي تعــبر 

وانتقــدت  للإنســان.  الاجتماعيــة  الحيــاة  عــن 
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النظريــة الرمزيــة وجهــة النظــر الماديــة في تحليلهــا للثقافة، 

وأكــدت عــى التفســير الرمــزي، كــما هــو الأمــر لــدى أحــد 

“كليفــورد  التفســيرية  الرمزيــة  الأنثربولوجيــا  مؤســسي 

جيرتــز”. وتتعــدد أيضــا الاتجاهــات المختلفــة داخــل حقــل 

ــل الاتجــاه البنيــوي  ــة للرمــوز مث الدراســات الأنثروبولوجي

مــع “كلــود ليفــي ســراوس”.

ــاز،  ــا بامتي ــق نصــا ثقافي ــة الرفي ــار رواي ــن اعتب ــا م انطلاق

اســتندت  التــي  الفرنســية  البنائيــة  اســتحضار  يمكــن 

إلى تنــاول الثنائيــات الضديــة الحاملــة للرمــوز منطلقــا 

ــؤدي  ــث ي ــافي، حي ــص الثق ــائي للن ــل البن أساســيا في التحلي

الكشــف عنهــا إلى تمثــل البنيــة المتحكمــة في النــص، كــما أن 

معرفــة هــذه الرمــوز لا تتــم فقــط عــبر إبــراز خصائصهــا 

ــا.  ــك في ضــوء تمايزهــا واختلافه ــم ذل ــا يت ــا، وانم ومميزاته

مــن هــذا المنطلــق يمكــن النظــر إلى البنيــة المنطقيــة للغــة 

ــا  ــى أنه ــق ع ــروائي للرفي ــن ال ــل الم ــة داخ ــاة بعناي المنتق

ــين الحــدود  ــة ب ــات الضدي نظــام مــن الاختلافــات والثنائي

ــة. ــة والمتقابل المتباين

ــة،  ــوار الإغريقي ــسرح والأغ ــة الم ــوي للغ ــتلهام ق ــة اس ثم

مــن خــلال ثنائيــة الليــل والنهــار، والخــير والــر، والعمــل 

ــر،  ــراء والبح ــدو، الصح ــب والع ــل، والحبي ــاد والتكاس الج

الانخــراط والانســحاب أو فــك الارتبــاط… يمكــن الكشــف 

ــتوحاة  ــة المس ــوز الثقافي ــاني والرم ــدد المع ــن تع ــا ع عبره

ــبرات  ــارب والخ ــة والتج ــداث التاريخي ــب والأح ــن الكت م

الاســتعارة  اســتثمار  مــن  الكاتــب  مكنــت  المتنوعــة. 

المسرحيــة والســينمائية في مقاربــة تفاصيــل الحيــاة اليومية 

والتقاطهــا منظــور إليهــا بوصفهــا مشــاهد مقطعيــة تعــبر 

عــن الديمومــة والزمــن المســتمر تمامــا كمعزوفــة موســيقية 

ــى أي كان  ــب ع ــي يصع ــون، والت ــير برغس ــة بتعب متصل

ــذه  ــتمع له ــاض وحــاضر، فالمس ــق م ــا وف فصــل نغماته

ــة  ــاضرة في اتصالي ــة الح ــة اللحظ ــش نغم ــة يعاي المعزوف

ــة. وهــو  مســتمرة غــير محسوســة بنغمــة اللحظــة الماضي

ــا  ــق. فالزمــن هن ــة الرفي ــارئ رواي ــا يمكــن أن يعيشــه ق م

تاريخــي واجتماعــي ونفــسي، زمــن الأفــكار والمعتقدات 

ــن  ــة، لا يمك ــة الرقاب ــن قبض ــت م ــن منفل ــم، زم والقي

قياســه أو تجزيئــه، لأن الوعــي بــه عبــارة عــن تدفــق 

متجانــس رغــم انتشــاره عــبر فضــاءات وأمكنــة مختلفة 

ــاذ صــبر  ــع نف ــن م ــائل يتزام ــن س ــه زم ــدة، إن ومتباع

ــي لا  ــه، والت ــن ديمومت ــين م ــزء مع ــع ج ــارئ أي م الق

ــل  ــه هــو، ب ــا أو تمديدهــا حســب رغبت يمكــن تقليصه

ــراوي، إذ لم يعــد  ــة ال ــا مــع تجرب يتماهــى مــن خلاله

الأمــر بالنســبة لــه مجــرد تفكــير في المخيــال الاجتماعــي 

ــة معاشــة بالفعــل. ــل صــار تجرب ــة ب للرواي

– يرتبــط اللقــاء الأول في الربــاط واللقــاء الأول بالرفيــق 

بشــكل صــوري عــبر قصاصــة الجريــدة، وبشــكل فعــلي 

وواقعــي في الطريــق إلى شــاطئ الحافــة خلــف القــصر 

ــاري  ــر ظف ــك باستشــهاد أول ثائ ــط ذل الســلطاني. يرتب

بمدينــة تمريــت، وبحلــم لقــاء الرفيــق…

– رمزيــة الرفيــق: لغــة الرفــاق )الأواكــس، البكاســيس، 

ــادل  ــع الع ــة، التوزي ــا الرت ــي، البروليتاري ــي الطبق الوع

ــاج  ــا أدوات لإنت ــور…(، كله ــاواة في الأج ــثروة، المس لل

والزمالــة  الرفقــة  مســارات  بنــاء  واعــادة  المعنــى 

الفكريــة، وردت بشــكل ضمنــي مكتنفــة خبايــا نصوص 

مزقتهــا لوعــة فــراق الوطــن، لتعيــد تشــكيلها مبــادئ 

ــماء… ــعور بالانت الش

ــطينيون،  ــوار الفلس ــار، الث ــورة ظف ــورة: ث ــة الث – رمزي

ثــوار العــالم، الثــورات الطلابيــة، بنيــة الثــورات العلمية. 

في ذاكــرة الراوي/الرفيــق؛

ببذلتهــا  الرفيــق  ابنــة  موســكو  المــرأة  رمزيــة   –

عــن  معــبرة  عاريــة  وتســتحم  ترقــص  العســكرية 

الحريــة، فالمــرأة ثــورة والثــورة امــرأة لهــا دور أســاسي 

في التعبئــة الاحتجاجيــة، يكــون المشــرك بينهــا وبــين ال 

الــروي الرفيــق هــو قــراءة الكتــب والروايــات…

ــه  ــاني التي ــة لمع ــس الحامل ــراء والتضاري ــة الصح رمزي

ــا  ــق، بحث ــج الرفي ــن منه ــا ع ــق، بحث ــن الطري ــا ع بحث
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ــاق، فالصحــراء تحــرر وتجــرد مــن  ــة والانعت عــن الحري

ــيرة… ــة كب ــت زن ا زن كل شيء وليس

ــارق ال ا  ــكاد يف ــذي لا ي ــق ال ــاب الرفي ــة الكت – رمزي

ــاب حضــور  ــاء مُحــاو ا ر قاعــدا أو نائمــا، للكت روي مشّ

في القلــب والذاكــرة، للكتــب الحمــراء حضــور في مقــبرة 

الكتــب خوفــا مــن الحــرق والإتــلاف؛شراء الكتــب الأكــثر 

ــا عــى الإنرنــت مبيعً

– رمزية الصبر وحكاية أيوب؛

– حضــور الشــذرات الفلســفية في المــن الحــكائي وغيابهــا 

في المــدارس الخليجيــة بحجــة أن بدايتهــا فلــس ونهايتهــا 

ســفه… إشــارة إلى المنــع القــسري الــذي طــال تدريــس 

الفلســفة لســنوات، إشــارة إلى المنــع الــذي طــال التفكــير 

والانتــماء الحــزبي وحريــة التعبــير وصناعــة التباكــم 

بشــكل مقصــود…

– أســماء النســاء وأســماء المــدن الأوربيــة، أســماء الرجال 

وأســماء الرفــاق الثــوار عــبر العــالم: لينــين، غيفــارا، 

ــة…؛ ــن برك ــغ، ب ــسي تون ماوت

– رمزيــة ســقوط جــدار المدرســة قتبيــت بعــد العاصفــة 

إيذانــا بســقوط جــدار برلــين والمــد الشــيوعي؛

– رمزيــة المقــدس والمدنــس: الأســطورة والريــح، اللغــة 

والأنبيــاء  والمتمــردون  الثــوار  والإنجليزيــة،  العربيــة 

اللاهــوت  والقــرآن،  الشــعر والموســيقى  والشــياطين، 

النفــط  بحــيرة  والاعوجــاج،  الاســتقامة  والناســوت، 

وبحــيرة الــدم والــبراز، ثــروة الثــورة الحلــم الــذي لم ينتــه 

ــق… ــوت الرفي ــلان م بإع

رابعا. البعد المديني والحري أو التيه في المدينة:

يعكــس موضــوع الروايــة تمفصــلا مزدوجــا بــين المجــال 

بــين  واتصــال  ربــط  ا  إقامــة ت  بهــدف  والمجتمــع، 

ــاط  ــة لأنم ــكال الحري ــين الأش ــي وب ــل الاجتماع التحلي

ــك فــإن الانتقــال مــن المجــال الجغــرافي  التمديــن، ولذل

 ( territoire ) ”لمحافظــة “ظفــار” إلى “الحيــز الــرابي

لصحــراء قتبيــت يعُــد بمثابــة ســيرورة اجتماعيــة تضفــي 

عــى مكونــات المشــهد الحــري جــودة عناصرهــا التــي 

ــه،  ــرق تملك ــال وط ــة للمج ــئة الاجتماعي ــه التنش توج

ويلعــب التحليــل الــت ا ربي دو ا ر هامــا في إبــراز التوتر 

الناتــج عــن التحــولات القيميــة والمجتمعيــة للقاطنــين 

والوافديــن عــى حــد ســواء، حيــث يظهــر ذلــك في 

ــما هــو الشــأن بالنســبة  ــة والإقصــاء، ك حــالات الهيمن

ــه  ــق. إن ــرة الرفي ــي في ذاك ــر وتختف ــي تظه ــدن الت للم

للحيــاة  باعتبــاره مسرحــا  أيضــا،  اجتماعــي  مجــال 

ــدلالات  ــة ب ــة اجتماعي ــكل هوي ــندا لتش ــة، وس اليومي

ــة. ترابي

تحــر معــالم الذاكــرة منــذ البدايــة: ففــي البــدء كانــت 

ــو  ــراوي أب ــبرات ال ــارب وخ ــكلتها تج ــي ش ــرة الت الذاك

ــة  ــة صلال ــاط إلى مدين ــة الرب ــن مدين ــدءا م ــل، ب خلي

ومحافظــة ظفــار، عــن طريــق الاســتعادة والربــط بــين 

الأمكنــة والمجــالات الحريــة: الحافــة، تمريــت، أســفي، 

ــد والصــين  ــس إلى الشــيلي والهن ــلاد الأندل ــن ب ســلا، م

ــصر،  ــودان وم ــس والس ــاج تون ــرورا بقرط ــيلي، م والش

وصــولا إلى الأردن ثــم الجزائــر، وعــودة إلى مدينــة فــاس 

العاصمــة العلميــة وموطــن الرفــاق بظهــر المهــراز مهــد 

ــة. ــة والحــركات الاحتجاجي ــورة الطلابي الث

ــوارعها  ــراوي بش ــال ال ــة، في مخي ــة صلال ــر مدين تح

ــلال  ــن خ ــة، م ــا التجاري ــة ومراكزه ــة والنظيف المنظم

قدرتــه عــى ممارســة الإثنوغرافيــا السرديــة والانغــماس 

الميــداني بأســلوب الوصــف المكثــف المنفلــت مــن رتابــة 

ــب  ــا الكات ــبر عنه ــة ع ــرة عميق ــة ذاك ــي. للمدين اليوم

ــن  ــرى م ــارة أخ ــور وت ــة البخ ــلال رائح ــن خ ــارة م ت

ــوار… ــادق الث ــارود وبن ــة الب ــلال رائح خ

إن العــودة إلى الحــي والى المدينــة الأم والموطــن الأصــل 

تعــبر عــن ضرورة مزدوجــة، فمــن جهــة أولى تمكــن 

ــاق  ــاضي الرف ــون م ــكان، لك ــرة الم ــتعادة ذاك ــن اس م

تــم تحويلــه إلى قيــم ونظــم لفئــات اجتماعيــة رمزيــة 

تسُــتعمل كأســاس مرجعــي للحكــم عــى الحــاضر، 
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وكجــزء مــن الديناميــات والتحــولات الاجتماعيــة التــي 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــالم م ــا الع عرفه

ــاء لا  ــن )في فض ــار التمدي ــدام آث ــة وانع ــاب المدين إن غي

أســواق فيــه ولا مقاهــي( تعبــير عــن تجربــة المــدرس 

ــبيهة  ــات ش ــن حكاي ــزء م ــت، كج ــراء قتبي ــكادح بصح ال

بتجربــة مــدرس في حجــرة يتيمــة بجبــال الأطلــس أو 

داخــل خيمــة صحراويــة لأبنــاء الرحــل. فقتبيــت أرض 

التيــه ووعــورة المســالك في الجبــال تيــه آخــر في مركــز 

ــار  ــو البح ــيرا وه ــراوي أخ ــصرخ ال ــط، ي ــلا خرائ ــة ب متاه

المغامــر المقامــر في حــرة البيداغوجيــات الحديثــة، والتــي 

تغيــب لــدى رفاقــه المدرســين، يــصرخ أخــيرا بعــد معانــاة 

ــة. ــا اليابس ــكون، إنه ــه الس ــة: إن أبيقوري

خامسا. مساءلة نقدية: نحو حوار مفتوح مع الكاتب:

ــا  ــش أحداثه ــة نعي ــين الرواي ــراءة الأولى لمضام ــا الق جعلتن

بــين المــاضي والحــاضر ومحاولــة اســتراف المســتقبل، مــن 

خــلال مســاءلة القضايــا المهملــة والبســيطة التــي يمكــن أن 

ــح  ــا إلى فت ــد مجــددا وتنبعــث مــن رمــاد. كــما دفعتن تول

حــوار مفــرض ونقــاش مفتــوح مــع الكاتــب:

– أمــام تعــدد وتنــوع المرجعيــات الفكريــة والنظريــة 

المعتمــدة بإمــكان ماركــس أن يقــول مثــلا: أنــا رفيــق، 

ويســتطيع ماركــسي لينينــي آخــر أن يقــول أنــا رفيــق، 

ــا رفيــق،  ــردد وراءهــما أن ــر أن ي ويســتطيع كل بــدوي ثائ

في  بشــأنه  ومتفــق  مشــرك  وعــي  هنــاك  هــل  لكــن 

اليــوم؟ اليســارية  الإيديولوجيــا 

ــن  ــرر م ــه التح ــراوي في طرح ــتطاع الكاتب/ال ــل اس – ه

المعتقــدات الجماعيــة وهــل اســتطاع التفكــير بحريــة عــبر 

أســئلته الخاصــة؟

– هــل كان لــدى الكاتــب أيضــا في مغامراتــه الفكريــة 

ــات  ــراف بأخلاقي ــة والاع ــل العزل ــجاعة لتحم ــل الش كام

الرفيــق، إذ لم يكــن لديــه في البدايــة أي افــراض مســبق في 

ــى”؟ ــماء في الأع ــوى “الس ــالي س ــع الخ ــراء الرب صح

– هــل تشــكل مشــاهد الروايــة ومقولاتهــا امتــدادا للحركــة 

ــكل  ــك تش ــن ذل ــض م ــى النقي ــا ع ــة أم أنه الطلابي

قطيعــة وانفصــالا معهــا؟

– هــل تتأثــر اللغــة اليوميــة بالوعــي الطبقــي؟ هــل 

يمكــن للغــة الطبيعيــة التــي نوظفهــا في معيشــنا 

ــي؟ ــكن طبق ــود كمس ــن الوج ــبر ع ــي أن تع اليوم

– أليســت لغــة الروايــة حاملــة لوعــي اجتماعــي؟ أم 

ــراوي  ــة ال ــع لغ ــذي صن ــي هــو ال ــي الطبيع أن الوع

ــا؟ ــل أن تتجــى وتنكشــف واقعي وشــكّلها قب

– مــا موقــع ســؤال الحــدث في الروايــة؟ وكيــف 

ــذات  ــدة ال ــار وح ــا في إط ــدوث واقعي ــكل الح يتش

والموضــوع؟

وتذكــره  الحــدث  وصــف  مــن  تمكنتــم  كيــف   –

الأحــداث  كانــت  وان  بــروزه  لحظــة  واســتعادته 

والشــخوص مــن وحــي الخيــال أو مــن قبيــل الصدفــة 

والفجــاءة؟

ــن  ــدث يمك ــا ح ــع وم ــا وق ــول إن م ــن الق – ألا يمك

أن يغيــب ويختفــي لحظــة قيــام الــذات بتفكــير 

انعــكاسي عليــه؟

– وأخــيرا هــل يتعلــق الأمــر في العلاقــة الثلاثيــة بــين 

ــدي  ــن سرم ــيوعي( بزم ــالم الش ــت الع ــق قتبي )الرفي

ــي  ــف نبن ــة؟ كي ــة ومفارق ــات واقعي ــق أم بزمني مطل

وعينــا الطبقــي مثــلا، ووعينــا بالوجــود وبالعــالم 

في زمــن واقعــي ســائل وفي زمــن مفــارق لا يقبــل 

ــاس؟ القي



نصوص
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في رکنٍ منزوٍ 
عبد الرزاق الصغیر/ الجزائر

لم أبدأ يومي في التفكير في قصيدة

او نــص مكتــظ بالمكفوفــين كانــه بــاب مكتــب ضــمان إجتماعــي قبــل بــدأ 

الــدوام صباحــا

او اجلس في ركن منزو في مقهى صغير

دون بدلة غوص استكسف اسماك نص بارد جدا

لا تركني الجلبة احسب خطوط حراشيف السمكة البرتقالية

اعود لأسدد حسابي

نسيت محفظتي والنظارات عى. الطاولة

اخرج رغم المطر

مسرعا لأوقف الحافلة

اخمن في إمكانية إصابتي بكرونا لإستقالتي الباص

ابخ يدي بذلك المحلول الذي تبيعه الصيدليات للتعقيم

ــجن  ــنق في س ــن الش ــت م ــراة نج ــعور ام ــن ش ــدث ع ــبوك تتح ــة في الفايس ــدة صديق ــر في قصي ــا افك وان

ــا صيدناي

دائما انسى ان أغلق شقتي بالمفتاح

رغم السرقات المتكررة هذه الأيام

كلما اعود واجد الباب مغلق بلسان المقبض فقط

اصمم عى ان لا انسى في المرة المقبلة عندما اخرج

اغلقه بالمفتاح

انا الآن اشاهد احد افلام الرعب في نتفلكس

لا ادري اين قرات دون نظاراتي عنوان كتاب
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حیلة نفسیة
نبیل حامد/ مصر

ارسل اليها صورة ثم عقب وقال :

إيه الصور السينمائية الى انتى مش عايزة تخلينا نشوف جمالها دى ؟

أجابته :

دى بيعملها الفيس .. لو دخلت عى اللعبة هتلاقى صور شبيهة ليك .

ـ فعلا .. عامل صور حلوة

ولو انتى مش احى ماتطلعش الصور بالحلاوة دى ابدا .. الاصل الى منقولة

عنه الصور أحى بكتير .

قالت :

هى بتبقى قريبة من الصورة الى عى البروفايل فعلا .. شكرا ليك .

ـ مش مجاملة .. فيه عناصر بتتوفر فى

الأصل هو بيفعلها زى جراحين التجميل .. بس دى صورة حد انا اعرفه

اسمها ماريان .. صح ؟ .. لما شفتها

حسيت انى عارف هذه الشخصية وربما يمكن ماقابلتهاش من قبل .. فعلا يمكن

ماشفتهاش قبل كده .

قالت :

انا لا اعرف هذه الشخصية ..
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ـ بس انا لقيت تفسير للحالة دى دلوقتى .

ـ اى حالة تقصد ؟

ـ يمكن رغبتى الشديدة فى الاقراب

منك انت صنعت هذا الشغف وهذه

الدهشــة المفاجئــة ) أو حالــة قريبــة مــن حلــم اليقظة 

( .. حالــة التســاؤل بشــغف عــن شــخص صورتــه امــام 

العــين .

ـ تقصد حرتك إنى أشبه دكتورة ماريان؟

ـ لا مــش كــده … صــورة شــخص مــا معروضــة امامــى 

.. فبلهفــة شــديدة

اتساءل عن صاحب الصورة

هذه الحالة معادل نفسى وهى

تساوى تماما السؤال عنك انتى

وهذه حيلة يصنعها العقل الباطن

بغرض التقارب من الى بيعرض

الصورة … اى منك انت !

قالت ) راغبة فى إنهاء الحوار ( :

أوك …وليه الانشغال والحيرة دى كلها

.. استأذن عندى شغل ..

ـ يوم عمل سعيد
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ثلاث قصائد
د . منى نوال حلمي/ مصر

)1(

الوصية

حينما تنهمر أمطارُ مدينتى

وأنا أجري باحثة عن سقفِ آمن

كُن بجانبى

فأنا رغم قوة تركيزى وذاكرتى

أنسى دائما مظلتى

عندما يتعكر مزاج البحر

وتغضب الأمواج

انقذ سفينتى

لو هجرنى الخيال والكلمات

اكتب بدلا مِنى قصيدتى

بعد أن يغيب كُل الأحباء

وتقرأ كلمات النعى بلون دمى

ابق معى

احتضن ترنحى وعثراتى

اسندنى بيديك

واقتسم معى البكاء

ابق معى حتى نهايتى

عى جسدى الساكن

أنثر قبلاتك الشهية

أوصيك بكفن يليق بقامة أحزانى

ولا تعطى أحدا عنوان رقدتى

)2(

سرير القهر

أنا المختبئة

خلف ستائر الألم

أنا المتحدثة الرسمية

الوحيدة للأوجاع

قلبى المادة الخام

لليأس والسأم

أدفع الريبة التصاعدية

للوحدة والابداع

أعيش عى كوكب يحرق

متصدع .. آيل للسقوط والفناء

تديره مجموعة من اللصوص

يزورون شهادات الميلاد والموت

يحددون أوقات الضحك والبكاء
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يحتكرون السماء وتفسير النصوص

علنا يبيعون النساء

فى أسواق المهر

يذبحون الفتيات

المستهينات برف القبيلة

هكذا يستتب الأمن الذكورى

وهكذا يخُلد

نسل الجوارى والعبيد

المولود عى سرير القهر

—

)٣(

حقيقة بسيطة

النساء هن المسئولات

عن تحويل الرجال

الى قياصرة

والى فراعنة

لماذا اذن

يصرخن مطالبات بالدعم والعون ؟

ألم يدركن بعد الحقيقة البسيطة

أنه لا حرية فى بلاط قيصر

ولا كرامة فى قصر فرعون
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ثلاث قصص قصیرة
نشوان عزيز عمانوئیل/ ستوکهولم

)1(

تخيّــل أن الحيتــان تعقــد مؤتمــراً دوليًــا عــى ســطح القمــر، يتناقشــون بلغــة الفقاعــات عــن ضرورة اخــراع 

ــار يرتــدي  ــات صب ــة القاعــة، يجلــس نب ــل الكــوني. في زاوي ــة للنجــوم التــي تعــاني مــن البل مظــلات بحري

قبعــة مــن المكرونــة المســلوقة، ويلقــي خطابًــا عــن أهميــة تنــاول القهــوة المطحونــة عــى الســحاب بــدلاً 

مــن الأرض.

وفي منتصــف الاجتــماع، يظهــر غــراب أزرق يقــود فرقــة موســيقية مــن الأرانــب الصــماء التــي تعــزف عــى 

أوتــار مــن الــلازورد، بينــما الســماء تبــدأ بالتصفيــق بأصابــع غــير مرئيــة، تنُبــت عــى الفــور أشــجارًا مــن 

الكتــب المفتوحــة.

ثــم فجــأة، تنقلــب الطاولــة لأن كعكــة تتحــدث عــن رغبتهــا في الهجــرة إلى كوكــب مصنــوع بالكامــل مــن 

الشــوكولاتة البيضــاء، مدعيــة أن الحيــاة عــى الأرض أصبحــت لا تطُــاق

بسبب جشع أكواب القهوة

ــث  ــدأت تب ــون، وب ــوشىّ بالني ــضي الم ــا الف ــة، بلونه ــان الضخم ــدى الحيت ــت إح ــة، انتفض ــك اللحظ في تل

ــب. ــم الكواك ــات بحج فقاع

وبينــما كان الجميــع ينصــت، بــدأت الســماء تمطــر كلــمات مبعــثرة، كل كلمــة تتخــذ شــكل ورقــة شــجر، 
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تتســاقط ببــطء وتســتقر عــى رؤوس الحاضريــن

وبينــما كان الاجتــماع يقــرب مــن نهايتــه، قــررت الكعكــة الهاربــة أن تقفــز إلى مركبــة فضائيــة مــن الســكر، معلنــة 

وهــي تلــوّح بفتــات الشــوكولاتة:

قائلة

” سأكون أول من يعانق قمراً مصنوعًا من حليب النجوم.”

–—

)2(

ــا تشــير إلى  ــدي ســاعة مكســورة دائمً ــين المنطــق، عــاش رجــل يدعــى “يوســف” يرت ــع قوان ــة لا تتب ــة غريب في مدين

ــة، لم يكــن  ــه كتعويــذة أو لعن الخامســة. لم تكــن الســاعة تعمــل، لكــن يوســف لم يخلعهــا قــط. كانــت بالنســبة ل

متأكــدًا أيهــما.

ــور أن  ــذ ســنوات أن ينظــر إلى ســاعته. ف ــرة الأولى من ــرر للم ــلات، ق ــه في محطــة الحاف ــاء وقوف ــوم ماطــر، أثن في ي

فعــل ذلــك، أحــسّ بــشيء غريــب: صــوت المطــر توقــف، وقطراتــه تجمــدت في الهــواء كأنهــا لآلــئ معلقــة. الســيارات 

توقفــت، والســحب لم تعــد تتحــرك. كان العــالم ســاكنًا، كلوحــة مرســومة.

ــا مــن  ــدأ يستكشــف هــذا الســكون. ذهــب إلى المقهــى، أخــذ كوبً ــه مــع الوقــت ب ــة، لكن خــاف يوســف في البداي

القهــوة دون أن يدفــع، وراح يتجــول في المدينــة المتجمــدة. في كل مــرة ينظــر فيهــا إلى ســاعته، كان الزمــن يتوقــف، 

وفي كل مــرة يشــيح بوجهــه، يعــود كل شيء للحركــة وكأن شــيئاً لم يكــن.

لكنــه لاحــظ شــيئاً غريبًــا: كلــما توقــف الزمــن، كان شــيئاً في العــالم يختفــي عنــد عودتــه. مــرة اختفــى شــارع بأكملــه، 

ــن  ــن لم يك ــدرك أن الزم ــدأ يوســف ي ــك، ب ــرار ذل ــع تك ــه. وم ــة منزل ــا في حديق ــت دائمً ــت شــجرة كان ــرة اختف وم

يتوقــف فحســب، بــل كان يُمحــى شــيئاً فشــيئاً.

في إحــدى المــرات، عندمــا عــاد الزمــن، وجــد أن النــاس قــد نســوه. أصدقــاؤه لم يعرفــوه، وجيرانــه نظــروا إليــه كأنــه 

غريــب. حتــى اســمه اختفــى مــن وثائقــه ومــن كل مــكان.

ــا تتحــرك  ــا نظــر إلى ســاعته للمــرة الأخــيرة، وجــد عقاربه ــا، وعندم ــآكل تدريجيً ــدًا في عــالم يت ــح يوســف وحي أصب

فجــأة. لم تكــن تشــير إلى الخامســة هــذه المــرة، بــل إلى شيء لم يســتطع قراءتــه: رمــوز غريبــة تشــبه حروفـًـا مــن لغــة 

منســية.

وقبل أن يرفع نظره عنها، سمع صوتاً يقول:

“لقد كنتَ أنت الزمن، وعندما اخرتَ التوقف، توقفتَ أنت أيضًا.”

وفي لحظــة واحــدة، تــلاشى يوســف كــما تــلاشى الزمــن مــن قبلــه، ولم يبــقَ ســوى الســاعة، تشــير دائمـًـا إلى الخامســة، 

عــى مقعــد خشــبي في محطــة لا يزورهــا أحــد.
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في زاويــة العــالم المنــسي، كانــت “ليــدا” تعيــش في مدينــة مصنوعــة بالكامــل مــن الكتــب. جــدران المنــازل صفحــات 

مــن روايــات قديمــة، وأعمــدة الشــوارع عبــارة عــن مجلــدات مرتبــة بدقــة، حتــى الهــواء كان يحمــل عبــق الحــبر 

القديــم. كان كل شيء في هــذه المدينــة يهمــس بقصــص مكتوبــة بخطــوط غــير مألوفــة ولغــات نســيها الزمــن.

كانــت ليــدا تعيــش في غرفــةٍ مصنوعــة مــن المــآسي. ســقفها مأخــوذ مــن روايــة حزينــة عــن فقــدان الأحبــة، وأرضيتها 

مقتبســة مــن قصيــدة عــن الوحــدة. ومــع ذلــك، كانــت تنظــر إلى مكتبتهــا الخاصــة، وهــي الجــزء الوحيــد الــذي 

يمكنهــا قراءتــه دون خــوف.

في صبــاحٍ غريــب، اســتيقظت ليــدا عــى صــوت مزعــج يشــبه تمــزق الــورق. عندمــا نظــرت مــن نافذتهــا، رأت أن 

ــا أبيــض لا حــدود لــه. ــا مــن كتــب فلســفية، قــد بــدأ يختفــي، تــاركًا خلفــه فراغً شــارعها، الــذي كان مكونً

حملــت كتابـًـا مــن مكتبتهــا وقــرأت الصفحــة الأولى. عندمــا انتهــت، شــعرت بهــزة خفيفــة. خرجــت لــرى أن أحــد 

الأعمــدة الداعمــة لمنزلهــا قــد اختفــى، وكأن الكلــمات التــي قرأتهــا كانــت جســد هــذا العمــود.

ــا مــن  مــع كل صفحــة تقرؤهــا، كانــت المدينــة تتقلــص. تســاءلت ليــدا: “هــل يمكــن أن تكــون القــراءة هنــا نوعً

التهــام الــذات؟ هــل أنــا هــي مــن يبتلــع المدينــة بكلماتهــا؟”

اســتمرت في القــراءة، مدفوعــةً بفضــول غريــب لا تســتطيع مقاومتــه. كانــت الكتــب تــسرد لهــا قصصًــا عــن نفســها، 

تفاصيــل لم تكــن تعرفهــا، ذكريــات تبــدو وكأنهــا كتبــت خصيصًــا لهــا. لكنهــا كلــما قــرأت، شــعرت بوخــز في قلبهــا، 

كأن شــيئاً أثمــن مــن المدينــة نفســها ينُتــزع منهــا.

ــا. فتحــت  ــين يديه ــد ب ــاب وحي ــوع مــن قصــص الغمــوض وكت ــقَ ســوى كرســيها المصن ــة، لم يب ــراب النهاي ــع اق م

الصفحــة الأخــيرة، وتوقفــت للحظــة. كانــت الكلــمات مكتوبــة بلغــة لم ترهــا مــن قبــل، لكنهــا شــعرت أنهــا تعرفهــا.

“كل ما قرأتهِ كان عنكِ، وكل ما اختفى كان منكِ.”

اختفت ليدا مع المدينة، تاركةً خلفها صمتاً أبيض مطبقًا، وصدى حروف مبعثرة.
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وقف محمد ابن أبي جمال أمام المرآة وبرفق تحسس لحيته وذقنه، ثم مسحهما بباطن كفيه بقوة

“هــذا البيــاض الــذي احتــل وجهــي ورأسي حقيقــي، لا يمكــن إزالتــه، لكنــي أنــا أنــا، مــا زلــت ذلــك الطفــل الــذي 

ركــض في شــوارع الحــارات، ورقــص في الحقــول، وشــاغب في كثــير مــن الأوقــات، فمــن أيــن جــاء هــذا البيــاض الــذي 

يمــلأ وجهــي ورأسي؟”

ابتســم الحــلاق بوجــه محمــد ابــن أبي جــمال، ثــم وضــع قليــلا مــن )البــودرة( عــى مقطنتــه، ومســح بهــا رقبــة 

محمــد، ثــم ســكب قليــلا مــن )الكالونيــا( بــين كفيــه ومســح بهــما ذقــن محمــد ابــن أبي جــمال، ثــم قــال بحــب: 

نعيــما يــا عريــس!

نظــر محمــد ابــن أبي جــمال في المــرآة المنهكــة التــي تنتصــب أمامــه، فأعجبــه الــرأس الــذي أطــل عليــه خاليــا مــن 

اللــون الأبيــض المشــؤوم.

” سأظل أقص مخالب هذا الوحش الذي يحاول التهام روحي، لن أسمح له بالتمدد بين أنفاسي”

مشى محمد ابن أبو جمال في شارع الحارة المليء بالمطبات والحفر بخطوات واثقة ثابتة.

– “تفضل يا حج، تعال، تعال اشرب لك كاسة شاي!”

” حــج يعنــي كبــير في العمــر، وأنــا أنــا، ذلــك الطفــل الــذي مــلأ هــذا الشــارع صياحــا وقهقهــات، ولم يحتلنــي الكــبر 

” بعد

-“شكرا شكرا، عندي موعد بعد ربع ساعة، خليها ليوم ثاني”

ومــضى محمــد ابــن أبي جــمال ســادرا في طريقــه بــين البيــوت المراصــة المتقابلــة المتجادلــة المتصايحــة حتى اســتعجله 

وجلس محمد ابن أبي جمال 
محمد حسین السماعنة/ الأردن
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صيــاح بعــض الصبيــة المتجمهريــن أمــام لوحــين خشــبيين وكومــة مــن أعــواد الملوخية.

– “يا زلمة شوت الفطبول، يلا بسرعة”

– “مش شايف الختيار يعني؟!”

“ختيار بعينك!”

حــاول محمــد ابــن أبي جــمال الركــض لكــن ثقــلا عجيبــا بقدميــه منعهــما مــن الطــيران بعيــدا عــن ملعــب الطفولــة، 

فناقلهــما برفــق حتــى ســمع أحــد الأطفــال يصيــح: يــلا العــب بسرعــة، الختيــار راح، يــلا قبــل مــا…

سرى الغضــب بــين عينــي محمــد ابــن أبي جــمال، عــض شــفته، وضرب قدمــه بــالأرض، وأكمــل ســيره بخطــى صلبــة لم 

يوقفهــا مــا أحــس بــه مــن تعــب ووهــن ومــا تقافــز مــن أنفاســه بــين أحضــان نبضــات هاربــة مــن صــدره.

“مــن يقنــع هــؤلاء أننــي أنــا أنــا، مــا زلــت أحمــل في جســدي روح ذلــك الطفــل محمــد ابــن أبي جــمال بــكل فيهــا 

مــن عنــاد وجلــد وتحــد وقــوة وثقــة وثبــات…”

“المســافة مــن الســوق إلى البيــت كانــت قصــيرة جــدا فــما أطالهــا؟ بربــع ســاعة كنــت أقطعهــا مشــيا، وأنــا اليــوم 

سأمشــيها”

مــشى محمــد في شــوارع الزرقــاء الضيقــة المليئــة بالنــاس والرغبــات والبســمات والأحــلام والعــبرات والنظرات…أحــس 

بالتعــب، تســلل إلى قدميــه الإرهــاق …

“سأركب الحافلة”

ولما لم يستطع جسده حمل ما توثب في دمه من رفض لجأ إلى أقرب موقف، وحط عنده رحاله.

وقــف محمــد ابــن أبي جــمال كالصنــم بانتظــار الحافلــة، لم يحــاول الجلــوس، ولا حــاول الاتــكاء، ظــل ثابتــا في مكانــه 

معلقــا عينيــه عــى أعمــدة ناصيــة الشــارع، شــعر بالتعــب، تراخــت قدمــاه، بــدأ صــبره وجلــده ينفــدان.

ــا  ــلأ الدني ــذي م ــل ال ــك الطف ــت، ذل ــت أن ــبر فأن ــك، اص ــرون إلي ــم ينظ ــم جميعه ــرى أنه ــد، ألا ت ــا محم ــبر ي “اص

وأشــغلها…”

وبعــد انتظــار طويــل توقفــت حافلــة أمــام محمــد ابــن أبي جــمال، فحــاول الصعــود مــع الصاعديــن، ولكــن الأيــدي 

القويــة الكثــيرة والأجســاد المتزاحمــة صعــدت ودفعتــه بعيــدا عــن عتبــة البــاب، ومــلأت مقاعــد الحافلــة وممرهــا 

الضيــق، فبقــي محمــد ابــن أبي جــمال عنــد عتبــة الحافلــة يتفقــد جســده، ويتحسســه، ويطمــئن نبضاتــه الشــاردة.

” إن لم تركب الآن ستتأخر عى…

صوت ناعم بارد حلو أطل من بين الأجساد المتزاحمة: “تعال يا حج تعال “.

صعــد محمــد الحافلــة، مــرر جســده بعنــاء بــين الأجســاد المتزاحمــة التــي مــلأت ممــر الحافلــة، تعلــق بالســقف، 

ثبــت ســاقيه، وشــد جســده بتعــب إليهــما، وتراقــص قليــلا يمنــة ويــسرة.

صوت دافئ جميل عميق جاء من أقصى الممر:

“قوم يا عليان، وقعّد سيدك الحج”

وجلس محمد ابن أبي جمال …
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مقايضة
عبد القادر محمد الغريبل/ المغرب

بعدمــا لفظــه خارجــا رحــمُ أمــه، لفّتــه القابلــة بخرقــة باليــة كقــماط تحــت ســقف قصديــري بزقــاق 

مــرب مــن أحزمــة الفقــر بضواحــي المدينــة، التــي تبــدو بــين عماراتهــا العاليــة كنبــات فطــر بــين أشــجار 

الغابــة الباســقة،ترعرع في كنــف عــوز عريــق متوارث،التحــق للتمــدرس بمــدارس حكوميــة تفــرخ عقــولا 

ــن  ــر إعلامية،اغــرف م ــا في مناب ــن بثه ــة ع ــواق الدعاي ــك أب ــة لا تنف مدجنة،مشــبعة بشــعارات حزبي

أديولوجيتهــا الفارغة،قــارع كل الصعــاب في تحصليــه الــدراسي، إلى أن نــال شــهادات عليــا، عــزم ولــوج 

ســوق العمــل طــرق كل الأبــواب، بــاءت كل محاولاتــه بالفشــل، لينصــاف لطوابــبر المعطلــين، بعدهــا 

قــام بتجربــة بائــع متجــول،لم يجــد موطــئ قــدم عــى أي رصيــف أو ناصيــة شــارع، فكلــما ركــن عربتــه 

المجــرورة بمــكان، إلا وأعــوان الســلطة مدعمــين بقــوة عموميــة لــه بالمرصــاد لطــرده أشــد طردة،كفــر 

بــكل الشــعارات الزائفــة التــي أوهمــوه بهــا، غــرق في مســتنقع واقــع مجحــف كاد أن يحيلــه لحافــة 

الجنــون، بيــد أن حاكــم بلــده ابتــلي بجنــون العظمــة و وهــم الخرائــط،، ورغبــة منــه تمطيــط رقعــة 

ســيادته، وبســط نفــوذه يرامــى عــى حــدوده جيرانــه، تــدق طبــول الحــرب، فيــزج بــه كأمثالــه مــن 

المعدمــين في أتــون الوغــى المســتعر، لتلفظــه فظاعتها،أعــرجَ يجرجــر أذيــال خيبــة مريرة،بعــد أن قايــض 

وطنيتــه الحقــة بســاق صناعيــة مقرفــة.
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بطلة من نوع خاص
عبدالکريم غازي/ المغرب

تقــرأ كثيرا،هكــذا كانت،تعشــق أيضا،كلــما مــرت مــن أمامهــا لقطة،تتخيــل أنهــا 

هــي ،تســافر إلى الزمــن تــارة البعيــد وأحايــين اخــرى إلى القريــب منهــا.

ــافي  ــا أجمــل م ــا “الخيبوعة”،تجيبه:أن ــا يناديه ــا دائم ظــل اســمها ملهمها،أبوه

الكــون.

ــا هــي بثينــة العــصر الحالي،تتذكــر الأشــعار التــي كتبهــا جميل،تخــرج مــن  أن

ــرب  ــي بالق ــارات الت ــة المجاورة،المغ ــارج المدينــة ،الغاب ــدار،إلى خ ــوب ال جي

منها،والشــواطيء التــي تجعــل مــن المدينــة شــبه جزيرة.أنــا هــي بثينة،ولكــن 

ولايعرفنــي احد،سيســتفيق جميــل ليلقــي عينيــه عــى عيني،عــى جــمال 

ــان . ــدي الفت جس

البيــت غــير مرتب،وانــت تلعبــين كأني خادمتك،خاطبتهــا أمهــا صباحا،الشــمس في كبــد الســماء،ونورها يــرب عــى 

قلب”بثينة”،ابتســمت لــكلام ســمعته هــي فقط:كنــت ولازلــت تتحكمــين في نبضــات قلبي،ترمــي الأواني وســط ســطل 

ــة لا  الماء،يبــدو أن جتثهــا هنا،قلبهــا وعقلهــا اأجتمعــا خارجهــا،أو أن “الخيبوعــة” كــما يناديهــا أبوهــا ماتــت وبثين

زالــت بالحياة.تغســل الأواني بالــراب، تجيــب أمهــا عــى الســؤال:لماذا تفعلــين هكــذا ياســكينة؟،بعد دقائــق كانــت 

فيهــا خــارج التغطية،تلكزهــا أمهــا بالعــكاز أجيبي،هــل جــواب ســكينة أم جــواب بثينــة؟.

ــعرها  ــزة الجسد،ش ــون مكتن ــمراء الل ــة بيضاء،س ــه كشكوش ــط ب ــا تحي ــب فمه ــة وجوان ــب، قلق ــا الغض ــق أمه يخن

ــبرة  ــح ع ــا،حتى يصب ــه دروس ــي به،وألقن ــد أن التق ــذا لاب ــل ه ــد أعرفها؟،جمي ــي لم أع ــفل الظهر،وتقول:بنت إلى أس

ــزل. ــعراء الغ ــول ش ــن فح ــو م ــه ه ــرف بأن ــي لا تع للآخرين،ه

ســكينة خمريــة اللــون ،طويلــة ، عيناهــا تتلونــان حســب موقــع الشــمس بــين الأخــر والبني،أنــف جميــل في تناســق 

ــن  ــاء م ــسر ان ــمع ك ــع الخالق،يس ــن صن ــما إلا م ــك إن ه ــفاه،وماهما بذل ــر الش ــما بأحم ــفتين كأنه ــع الوجه،وش م

الفخار،مــاذا أنــا فاعلــة ياجميــل لهــذه النثرات؟،يجيبهــا الصــدى مــن خــارج النافــذة،إلى المزبلــة هــل لهــا حــل آخــر.

تــرك الجمــل بماحمــل وتخــرج تابعــة الصوت،تجــري وســاقيها عاريتين،تعــدو وتعــدو كعــود الريح،ذاهبــة إلى الصــوت 

أم إلى بثينــة.
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دعني أُرَتِبُ صدر الْقصیدة
سعیدة الرغیوي/ المغرب

دعني أرتب صدر القصيدة

كلما طال الليل

أجفف مدامع الحرف الحرون،

فهذا الشعر أكبر من المرايا

من وجه شاحب تكالبت عليه الظنون

دعني أقبض عى استعارات

ترُسم بغنج ودلال ..

تمسح وجه الحزن عن الموجوعين

تهدي للعرايا معاطف من حلم ويقين

هذا القلب أغنية نسجت بصبر ولين،

تحتاح لعازف لا يشبه العازفين

يجيد تربية المعنى ..

يحفر في صدر القصيدة بستانا

وحقلا ..

فتمطر سماء النص بفاكهة وتين ..

دعني أقبض عى وجه أمي

وسبحة أبي الذي علمني أن أحلم ..

أن أنسج من ضلعي حرفا

يأوي كل مردي هذي الأرض اللعوب..

أن أضمد جروح المكلومين

دعني أمطر ..

فالمطر سحر الغواية في قوافي الروح ..

دعني أمسح عن وجه صغيري

مساحيق زمن متفحم ..

فوجه الأم مرايا صادقة

تيممت هي من نبع اليقين ..

فكانت صلاتها رحمة ..

جنة لكل موجوعي الأرض ..

دعني أقرئك سلامي

فغدا قد تسرقني مراياهم

فأغادر هذا العالم دون إشعار يقين ..

دعني أقبض عى وجه أمي
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الرقص على لحن الألم
ولید الأثوري/ الیمن

سجل ياقلم

في سطور

لحن الألم

شاحب حلق

ربابة الأيام

مقهور مهجور

يشكو آهات الندم

من يداوي جراحاتي

من يسمع معاناتي

من يلملم أناتي

صرح أحلامي أنهدم

صرت منسي

من دنيا الأماني

أرقص عى..

لحن حزين

كسير أسير

مكبل بالضياع

محاصر بالخداع

لا مال يلمعني

لاخل يؤنس

رحلة أوجاعي

لاحاشية لاخدم

مرمي بقارعة

الطريق

تعصف بي رياح

الأوهام

في متاهات العدم

أتجرع الصبر

بقناني الهجر

أرشف السراب

ألعق العذاب

أسامر مرارات الندم

أقاسي المواجع

بقلب يخفق بالخوف

وجسم نحيل

وفؤاد مرهق

يبحث عن طوق

نجاه أصيح

بأعى صوتي

لعالم أصم!
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بین القلم والقدم
حامید الیوسفي/ المغرب

جعلــت كأس العــالم الأخــيرة عائشــة مغرمــة بكــرة القــدم.. منــذ أن ســمعت بــأن لاعبــي الكــرة يكســبون ملايــين 

الدراهــم في الســنة، والبعــض يكســبها في الشــهر أو اليــوم أو الســاعة. أصبحــت تتابــع مــع زوجهــا وأبنائهــا كل 

مباريــات المنتخــب الوطنــي. تســمع وتبحــث في الهاتــف كــم يتقــاضى كل لاعــب..

قالــت مــع نفســها إن هــؤلاء اللاعبــين عكــس السياســيين الذيــن يصعــدون إلى البرلمــان أو يســيرون الجماعــات 

والمــدن، يكســبون رزقهــم بعــرق جبينهــم..

اليــوم وهــي تهــيء وجبــة الغــذاء، رأت ابنهــا الصغــير جــمال يراجــع لامتحانــات الســادس ابتــدائي التــي ســتجري 

في وســط الأســبوع، فقالــت لــه بعفويــة:

ـ يــا بنــي ضــع الكتــاب جانبــا، وخــذ الكــرة، واخــرج العــب قليــلا مــع أولاد الــدرب!شراء الكتــب الأكــثر مبيعًــا 

عــى الإنرنــت وبــررت ذلــك لنفســها:

ـ والده قرأ حتى سقط الشعر من رأسه، ورغم ذلك قهرته مصاريف البيت.. بالكاد نجد ما نأكل..

ــا  ــاء. أسرت ــة ونحــن أحي ــا الجن ــل حكيمــي أو كريســتيانو لأدخلن ــح مث ــو ســاعد الحــظ جــمال الصغــير، وأصب ل

ــا. ــين مثلن ــا أيضــا فقيرت حكيمــي وكريســتيانو كانت
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أحست كأن يدا خفية صفعتها، وأعادتها إلى رشدها:

ـ لا يــا عائشــة يمكــن أن يعمــل ذلــك في اســبانيا أو بلجيــكا! 

هنــا إذا لم تنتبهــي جيــدا، قــد يخــسر ابنــك القلــم والقــدم 

! معا

مراكش 2٨ يوليوز 2٠24
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 في قلبي ضوء 
نجمة آل درويش/ السعودية

تؤمــن ليــى أنــه في يــوم مــن الأيــام ســتتمكن مــن نســيان حبيبهــا، فالحيــاة مليئــة بالتغــيرات، وكل شيء لــه 

مــدّة زمنيــة محــددة تنتهــي مهــما حاولنــا التمســك بــه. لكــن في تلــك اللحظــات، لا تــزل أســيرة لهــذا الحــب، 

أحيانـًـا تجــد لــذة في ألمــه، وأحيانـًـا أخــرى تتمنــى لــو أنهــا لم تعــش. تذكــر لياليهــا مــع مــن أحبتــه، حيــث تبقــى 

ذكرياتهــا حيــة، تنــر عبيرهــا ورمادهــا.

كانــت تنــام كل ليلــة وهــي تشــعر بالطمأنينــة، حتــى وإن كان بعيــدًا عنهــا، فهــو دائمـًـا في قلبهــا. تســتيقظ كل 

صبــاح لتجــد رســالة منــه تعــبر عــن افتقــاده للدقائــق التــي يقضيهــا بعيــدًا عنهــا. كان حريصًــا عــى مرافقتهــا 

في كل مــكان، يلتقــط الصــور ويكتــب اســمها عــى رمــال الشــاطئ. يســتلقي عــى العشــب وينظــر إلى نجمــة 

في الســماء، ويقــول إنهــا روحهــا. وعندمــا تــرق الشــمس، عــدّ أشــعة محبتهــا الدافئــة. يجلــس عــى الأرجوحــة 

ويتخيلهــا بجانبــه، يتنــاول لقمــة ويقــدم اللقمــة الأخــرى لهــا. كان عــلي يتمتــع بجــمال بســيط، بملامــح تشــبه 

ملامــح الكثــير مــن الرجــال، بعينــين ســوداويتين صغيرتــين وجســد نحيــف، لكــن ابتســامته وحديثــه وعقلــه 

وقلبــه النقــي كانــت تــأسر القلــوب، وكان الجميــع يحــب رفقتــه.

مــا يثــير جنونهــا ووساوســها وأســئلتها القاســية هــو: هــل كان ينبغــي لــه أن يكــذب مثــل بقيــة الرجــال؟ هــل 

خدعهــا بمشــاعره؟ هــل كان يســتمتع معهــا فقــط؟ 
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ــاب  ــوضى. ضب ــب كل شيء إلى ف ــأتي ليقل ــل ي ــد، لكــن اللي ــا يســير بشــكل جي ــى جــدولاً ليومه تضــع لي

يحجــب جــمال الضــوء الــذي يلمــع في عينيهــا، ويجعــل وجههــا الناعــم شــاحبًا، بينــما يتقلــص جســدها. 

مــن بعيــد، قــد يظــن مــن يراهــا في هــذا الوضــع أنهــا طفلــة، تتكــور عــى نفســها ويختفــي كتفهــا. لا 

ــا وكأس  ــا، أليســا، بجانبه ــس والدته ــا بنفســها. تجل ــد ثقته ــا، وتفق ــا وحزنه تســمع ســوى صــوت خوفه

المــاء في يدهــا. اعتــادت منــذ نصــف عــام عــى الاســتيقاظ عــى كوابيــس ليــى، فتســقيها قطــرة مــن المــاء 

وتمســح عــى رأســها لتســاعدها عــى الهــدوء واســتكمال نومهــا. في صبــاح اليــوم التــالي، قــررت أليســا أن 

تتحــدث مــع ليــى عــما يــدور في ذهنهــا، فهــي لا تســتطع تحمــل رؤيــة ابنتهــا تــذوي أمــام عينيهــا دون 

أن تجــد حــلاً يريــح الجميــع وكأن شــيئاً لم يكــن.

ــدن  ــما تدن ــتحم بين ــا، وتس ــل وجهه ــنانها، تغس ــرش أس ــة. تف ــا اليومي ــلال أعماله ــي خ ــاح، تغن كل صب

بكلــمات أغنيتهــا: »الحــب عــذاب ومكتــوب في الكتــاب«. تســتمتع بالمــاء الدفــئ ورائحــة رغــوة الصابــون، 

وتغنــي بســعادة.

ــاول فطورهــا بشــهية. بينــما تــرب كــوب  عندمــا تخــرج مــن الحــمام، تتوجــه بسرعــة إلى المطبــخ لتتن

الحليــب، تراقبهــا أليســا وتكــرر في نفســها مــا تقولــه كل يــوم: »النهــار ليــس مقياسًــا صحيحًــا لصحتنــا 

النفســية. الليــل هــو البصــيرة، حيــث يتيــح لنــا النظــر إلى داخلنــا. إذا وجدنــا أنفســنا بخــير، فهــذا جيــد، 

لكــن إذا لم يكــن الأمــر كذلــك، فــإن المصبــاح ســينطفئ وســنغرق في ظــلام الليــل العميــق«.

ــى  ــا ع ــا ومعاناتن ــر آلامن ــواء، ويظه ــد س ــى ح ــدية ع ــية والجس ــكلاتنا النفس ــن مش ــف ع ــل يكش اللي

ــل. ــا في اللي ــتقرار حياتن ــدد اس ــباح ته ــا كأش ــيظل يطاردن ــه، س ــا لم نعالج ــطح. م الس

ــى، اتصــلي  ــا: »لي ــت له ــا. فقال ــا أفكارهــا ومخاوفه ــا وتشــارك ابنته قــررت أليســا أن تخــرج مــن صمته

ــا  ــت فهمــت م ــا في ذات الوق ــا باســتغراب، لكنه ــى إلى والدته ــن العمــل«. نظــرت لي وخــذي إجــازة م

ــده. تري

»أمي، أنا بصحة ممتازة. مجرد كوابيس، وكل العالم يعانيها«.

ــت إلى  ــم ذهب ــول. ث ــا المحم ــت هاتفه ــث تناول ــى، حي ــة لي ــت إلى غرف ــيها وتوجه ــا كرس ــت أليس أزاح

ــاه. ــلمتها إي ــخ وس المطب

نظــرت ليــى إلى والدتهــا، وكانــت غمامــة مــن الحــزن تتلاعــب في عينيهــا. بهــدوء وثقــة، طلبــت منهــا 

ــا:  ــت له ــم، بحــزم وإصرار، قال ــا. ث ــى لأمره ــتجابت لي ــا. اس ــن عمله ــذر ع ــرة أخــرى وتعت أن تتصــل م

ــسي«. ــب نف ــنذهب إلى طبي ــتعدي، س »اس

انهمــرت الدمــوع مــن عينــي ليــى، وهــي تقــول: »أمــي، أنــا لســت طفلــة، أرجــوك لا تعامليّنــي بهــذه 

الطريقــة. أنــا أعــرف مصلحتــي وأســتطيع تقييــم وضعــي«.

سألتها والدتها: »كم مضى عى انفصالك عن علي؟«

أجابت ليى: »لا أذكر«.

فقالت والدتها: »أنا أذكر، لقد مر نصف عام، وحالتك لم تتغير بل تزداد سوءًا يومًا بعد يوم«.

ردت ليى: »أنا أحرم أنك أمي، لكن أرجوك، هذه خصوصياتي، لا تتدخلي«.
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ضربت أليسا الطاولة بيدها، قائلة: »لا أستطيع أن أراك تضيعين نفسك«.

أجابــت ليــى: »أمــي، الأمــور تحتــاج إلى وقــت للتعامــل معهــا. افهمينــي، هــذه مشــاعر ليســت لعبــة«. ثــم 

مســحت دموعهــا بيديهــا.

ــا  ــف وبرته ــى النحي ــد لي ــت لجس ــرة الأولى، انتبه ــا. للم ــا بعينيه ــا، وفحصته ــا في حضنه ــا والدته أخذته

وشــعرها الخفيــف. كانــت في الخامســة والعريــن مــن عمرهــا، لكنهــا بــدت كأنهــا في الثانيــة عــرة. »يــا 

ــوة«. ــي الحل ــي، ســاعدني في اســتعادة طفلت إله

عصرتهــا بحنــان، قائلــة: »لقــد كنــت دائمـًـا عاقلــة ولم تتعبينــي أبــدًا، حتــى في طفولتــك«. ثــم قبّلــت جبينهــا 

وخديهــا ويديهــا، وأجلســتها عــى الكــرسي، تداعــب شــعرها وخدهــا وتنظــر إليهــا بحــب.

ــة إلى أي  ــا. دون الحاج ــة تمامً ــدت هادئ ــا، وب ــكة بيديه ــا، ممس ــدر والدته ــى ص ــها ع ــى رأس ــت لي وضع

كلــمات، أدركــت أليســا أن ليــى قــد استســلمت للأمــر. بينــما كانــت لا تــزل تمســك بيديهــا، غادرنــا المنــزل. 

ــاني، د. أحمــد المعــزب. ــادة الطبيــب اللبن ــادت ليــى نحــو عي ــا الســيارة، وق ركبن

في جَلســة العــلاج، كان الطبيــب يســعى لفهــم تاريــخ آلام أليســا، معتقــدًا أن معرفتــه بذلــك سيســاعده في 

فهــم الكثــير عــن ليــى. عندمــا جلســت أليســا عــى كــرسي العــلاج، اســرجعت ذكرياتهــا ومشــاعرها مــن 

المــاضي. كانــت أيامهــا مليئــة بالغيــوم الســوداء التــي تراكمــت بشــكل كبــير، ليســت الســحب الــذي تعلــو 

ــذوي.  ــلألأ الآن وتــبرق وت ــا تشــبه ســواد الفحــم، تت ــد ولحــم وعظــام، عيونه ــل ســحب مــن جل الســماء، ب

كانــت تتحــدث عــما في داخلهــا، تعــبر عــن مشــاعرها.

أليسا، تلك المرأة، كانت تردد لنفسها أبياتاً من الشعر:

»رمَاني الدَهرُ بِالأرَزاءِ حَتىّ

فؤُادي في غِشاءٍ مِن نبِالِ«

وفي أوقــات أخــرى، كانــت تُــرى وهــي تطبــخ، ترتــب منزلهــا، تتنــاول طعامهــا، وتغتســل. وعندمــا تشــاهد 

طفــلًا يلعــب كــرة القــدم في الشــارع أو يمســك بيــد والديــه، كانــت دموعهــا تنهمــر دون وعــي.

»يموت حلمي في حشـــاي. ويعيش بـــــي جرح اليـــــم«

لم تكــن تشــعر بالغــيرة منهــم، فهــي لا تســتطع الإنجــاب، لكــن أحزانهــا كانــت تتجــدد أحيانـًـا عندمــا تتذكــر 

طفولتهــا، وتســرجع أســئلة النــاس عــن حلمهــا الكبــير، عــن مــا تحــب. كانــت تجيــب دائمـًـا: »أحــب الأطفــال 

ــيراً«. لم تحــب شــيئاً في حياتهــا مثــل اللعــب بالدمــى وتجســيد دور الأم. لم تنجــب ليــى إلا بعــد عــر  كث

ســنوات مــن الانتظــار والمعانــاة وعمليــات العــلاج في مختلــف مستشــفيات العــالم.

أدرك الطبيــب أن معانــاة ليــى تنبــع مــن معانــاة والدتهــا، نتيجــة للتأثــيرات النفســية التــي تعرضــت لهــا. 

كان التعلــق بمنزلــة الســيف الحــاد الــذي يقطــع عنهــما شــعور الطمأنينــة في الحيــاة.

ــام  ــت تن ــا. أصبح ــس تمامً ــت الكوابي ــلاج، اختف ــج الع ــاع برنام ــب واتب ــارة الطبي ــن زي ــل م ــام كام ــد ع بع

بســهولة، وهــي إلى ذلــك تعرفــت إلى شــاب في عملهــا، حيــث يلتقيــان في المســاء في المقاهــي، ويبــدو أنهــما 

يفهــمان بعضهــما بشــكل جيــد. أعتقــد أنهــما يتناســبان معًــا. هكــذا قالــت أليســا. أشــعر بالتفــاؤل بشــأن 

ــب. زواج قري
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تخلیات کِیتَالِیسْ 
موسى ملیح:/ المغرب

التخلي الأول:

ــين  ــدتي دمعت ــي: صرخــتُ محتجــاًّ، زغــردَت النســاءُ ابتهاجــاً، ذرفــت وال ــالم دون إرادة من ــتُ في هــذا الع قذُِف

ــاة.. توقفــت الزغاريــد، عــم النــواح... تحولــت مــن مولــود مبــارك  إلى علامــة شــؤم؛  وفي الثالثــة فارقــت الحي

منبــوذ مــن الجميــع. تقاذفتنــي لســنوات الأيــدي مــن مــكان إلى آخــر، وفي كل مــكان كانــوا يطلقــون عــلي اســما؛ 

ــزوٍ في ركــن لا تصلــه الأرجــل. بــاب البيــت  لحســن، بلعيــد، حتــى اســتقر بي الأمــر في بيــت خــربٍ مهجــور مُنْ

مفتــوح دائمــا؛ لا خــوف عليــه مــن لصــوص وغربــاء، متاعــه قليــل، لا توقــد داخلــه نــار إلا الشــموع في فــرات 

ــة  ــاز في حــي القصب ــع داخــل درب مخــزني بامتي ــاق يق ــن أهــل زق ــا عــاشرت مــن حــولي م متباعــدة... عندم

Vitalis بمراكــش، اكتشــف أقــراني وحــدتي داخــل ذلــك البيــت المخيــف وان لا عائلــة لي، فأطلقــوا عــلي لقــب

بيتاليــس. قــد يعــود الاســم إلى شــخصية مــن شــخصيات Vector Malot في رائعتــه Sans famille بــدون عائلــة.. 

أنــا لا أعــرف مــن هــو بيتاليــس ولكــن أدركــت تلــك اللحظــة أننــي تخليــتُ عــن اســمي لفائــدة اســم دخيــل.
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التخلي الثاني:

مجــاراةً لمــن حــولي، انخرطــتُ في عمليــة مــلأ صفحتــي البيضــاء بمــا أقلــدُ مــن ســلوك أقــراني. الســلوك المــوروث عــن 

الأبــاء والأجــداد؛ فقــد تعلمــوا منهــم تقبيــل يــد الأكــبر ســناً، والتطــوع لحمــل أغــراض ومشــريات النســاء والرجــال 

إلي أبــواب المنــازل، إيصــال ألــواح الخبــز إلى الفــرن الجماعــي للحــي )الفــران(، التوقــف عــن اللعــب عندمــا يمــر كبــار 

الســن، والفــرار - دون معرفــة ســبب الخــوف- عنــد رؤيــة العســس، احــرام القبــور وتقديــس حرمــة قبــب الصالحــين 

المتناثــرة داخــل المقابــر، التدافــع أمــام قصــع الكســكس أيــام الجمعــة وليلــة القــدر في رمضــان. وكنــت منخرطــا في 

ســلم تقاليــد وعــادات الجماعــة، أعيــد إنتاجَهــا بنيــةٍ مستســلمة دون ملــل.. لم أتعمــد الخــروج مــن الحلقــة ذلــك 

ــه أحــد  ــوةٍ فارتطمــت بوج ــرةَ بق ــتُ الك ــدم، قذف ــرة الق ــدرب ك ــا نلعــب في ال ــا كن ــة عندم ــدأت الحكاي ــوم.. ب الي

ــا لوجــه  ــوني وجه ــون.. ترك ــرَّ اللاعب ــصرخ.. ركــض نحــوي، ف العســس.. اســتل عصــاه ) الزرواطــة(.. صــار يشــتم وي

أمامــه.. راوغتــه فســقطت جثتــه الضخمــة عــى الأرض، حــاول أحــد الابــاء أن يمســك بي، ركلتــه بعنــف.. وأنــا أعــدو 

دســتُ عــى لوحــة خبــز، كانــت صاحبتــه تنتظــر مــن يوصلــه إلى الفــرن، خرجــت النســاء يشــتمن بأقــدح الشــتائم.. 

ركضــت صــوب المقــبرة، هجــم العســس عــى المقــبرة.. كــسرتُ ألــواح نافــذة ضريــح، دلفــت داخــل البنايــة وأعــدت 

ــواح النافــذة كــما كانــت.. اختبــأت داخــل الثــوب الأخــر الــذي يغطــي القــبر.. في الليــل عندمــا خلــت المقــبرة  أل

مــن الأحيــاء، نظــرت إلى النجــوم في الســماء متأمــلا.. أدركــت أن وحشــا مرعبــا كان يكمــن بداخــلي، قــد تحــرر مــن 

الاســتكانة والاجــرار.. تأكــدت أننــي تخليــت عــن بيتاليــس المســالم.

التخلي الثالث:

أصبــح ضريــح المقــبرة ملجــأً لي، صــار صمــت القبــور صخبــا يمــلأ جوارحــي. كان بعــض أبنــاء الحــي يقصــدون المقــبرة 

لاصطيــاد طائــر الحســون )ولــد أم قنــين( مــن خلالهــم تتبعــت الأخبــار: وعيــد وتخويــف... ألفِْــتُ صمــت المقــبرة إلى 

أن حــل بهــا يومــا مــن ســأتحولُ إلى رفيــق لــه. عندمــا شــاهدني أول مــرة، اســتدعاني للجلــوس بجــواره. كانــت في يــده 

ســكينة حــادة وأمامــه لوحــة خشــب صغــيرة الحجــم، وإلى جانبــه باقــة مــن ســنابل القنــب الهنــدي واوراق التبــغ.. 

طلــب منــي أن أضــع أوراق التبــغ في يــدي لتتعــرق فرطــب ويســهل تقطيعهــا. بينــما هــو شرع في تقطيــع ســنابل 

القنــب الهنــدي كتقطيــع المقدنــوس، فعلمنــي كيــف أمــزج بــين الســنابل والتبــغ ليتحــول إلى مــادة قابلــة للتدخــين، 

وعلمنــي كيــف أتعــرف عــى جودتــه، فــصرت مدمنــا عــى هــذا النــوع مــن المخــدرات.. ثــم أطلعنــي عــى مصــدر 

أموالــه. فانخرطــت معــه في صناعــة الحلــوى لنبيعهــا للتلاميــذ أمــام مدرســة المشــور؛ كنــا نطبــخ كميــة كثــيرة مــن 

ــات برتقــال صغــيرة، فنركهــا لتتجمــد حتــى  ــا أحمــر، نغطــس فيــه حب ــاء كبــير، ثــم نضيــف لهــا ملون الســكر في إن

يغطــي الســكر اللــزج الأحمــر قــرة البرتقــال فندخــل فيهــا عــودا داخــل كل حبــة فتبــاع بريــال واحــد.. مــا نكســب 

ــح. حــين تكســد  ــة خمــر أحمــر رخيــص صــارت تؤثــت ســهراتنا وســط الري ــالات تحــول إلى دخــان وقنين مــن ري

تجارتنــا، نمــزج الكحــول بالمــاء فنحتســيه. صرت أفقــد الســيطرة عــى أقــوالي وحــركاتي فأخــرج مــن المقــبرة شــاهرا 

لســاني؛ أشــتم هــذا وألعــن الآخــر وأرتمــي عــى البعــض... تفننــت في ابتــكار أشــكالا مــن الشــتائم فصــارت مقرنــة 
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باســمي:

ــبَنْدريبا تالســباندريبا  ْ في أعزايزكــم.. اللــه إحــرق السَّ -«بيبالكــم... اللــه ينعــل الدرابــو أنتــاع أمكــم... اللــه ينعــل لمَْخِــيرَّ

تالكــرة الأرضيــة... اللــه إنعــل الطالــع والهابــط الريــف والمرابــط....«

لهــا جســمي لدرجــة أننــي صرت أتحمــل كل أنــواع الــرب،  كنــت أواجَــه بالحجــارة وبــكل أشــكال المقذوفــات، تحمَّ

، ويرفعنــي عــن الأرض،  وخصوصــا تلــك الحركــة البشــعة التــي يقــوم بهــا بعــض اليافعــين، حــين يُمســك اليافــع بيــديَّ

ــاس  ــن. كان الن ــدا وســط ضحــك العابري ــم فجــأة يلقــي بي بعي ــاح مروحــة، ث ــف بسرعــة، فأتحــول إلى جن وهــو يل

بلســان واحــد يخاطبوننــي:

-«عد إلى صمتك يا بيتاليس، الزم السكوت تسلم من الناس!«

هنا تأكدت أنني تخليت عن الصمت سلاح الجبناء.

التخلي الرابع:

أتذكــرُ جيــدا ذلــك الصبــاح، حــين أقنعنــي بنــاءٌ عــى مســاعدته في إخــراج تــراب منــزل هدمــه داخــل الــدرب. وضعــت 

كميــة مــن الــراب في عربــة يــد ذات عجلــة واحــدة، ثــم انطلقــت بهــا صــوب ســاحة أمــام ســقاية الــدرب. صــارت 

العربــة، التــي لم تســتعمل لمــدة طويلــة، تصــدر صوتــا مزعجــا مقلقــا للســكان. هــب شرطيــان يحرســان إقامــة أمــيرة 

في الــدرب نحــوي، أمســك أحدهــم بالعربــة، والثــاني أمســك بثيــابي مــن الخلــف، أمــراني بالتوقــف، وإســكات صــوت 

ــة عــى أكتافهــما حتــى مــكان  ــأن يحمــلا العرب ــة ب ــه ســيوقظ الأمــيرة النائمــة. خاطبتهــم بعفوي ــة المزعــج لأن العرب

جمــع الــراب. انهــالا عــلي بالــرب، في دقائــق معــدودة نقلــوني إلى قســم الرطــة، ومنهــا إلى المحكمــة، لأســتقر في 

الســجن. لمزاجــي العنيــف وقــدرة تحمــلي للــرب تقــرب منــي أخطــر الســجناء.. تشــبعت بســلوكهم، وأصبــح لي 

نصيــب وافــر مــن الإتــاوات التــي يتلقونهــا غصبــا أو تــوددا. في الســجن تعلمــت مــن الســجناء وســيلة تواصــل لغــوي 

جديــدة، غالبــا مــا كان الســجناء يوظفونهــا لتمريــر رســائل لا يرغبــون أن يفهمهــا حــراس الســجن أو غيرهــم. كانــت 

تلــك الوســيلة التواصليــة تقــوم عــى حــذف الحــرف الأول مــن كل كلمــة واســتبداله بحــرف الــكاف، مــع المحافظــة 

عــى حركتــه )الضمــة، الفتحــة، الكــسرة( ثــم نقــل الحــرف المحــذوف إلى آخــر الكلمــة وتنوينــه تنويــن نصــب مــع 

إضافــة همــزة أو واو قبلــه. بذلــك تتحــول كلمــة سرق إلى كَرقَأسُــاً/ الســلام إلى الكلاموســاً/يهرب/يكربأهُاً... بنــاء عــى 

قواعــد التواصــل بــين الســجناء أصبــح اســمي: كتِاليــس أبُــاً. عندمــا ينطــق بهــا الســجناء كنــت أشــعر أني ولــدت مــن 

جديــد، ولــدت أكــثر قــوة وأكــثر إصرار عــى العيــش مــن قبــل. غطــت كتاليــس أبــا فضــاء الســجن بــل فضــاء الكــون 

ــك وســيلة تواصــل  ــوة يمل ــه ق ــي مــن اســم المســكنة والصمــت والتــرد والتعنيــف والقمــع إلى إنســان كل فانتزعن

يحكــم بهــا العــالم.. فانضــاف إلى مــا تخليــت عنــه تخليــا جديــدا: لغتــي.

التخلي الخامس:

بعــد أن عجــزت عــن افتعــال جرائــم تدخلنــي الســجن، حيــث عالمــي المفضــل، وبعــد أن بلغــت مــن العمــر عتيــا، 
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التمســت ركنــا قــرب بــاب مدرســة للبنــات. تدبــرت بعــض المــال فامتهنــت بيــع الســجائر بالتقســيط، مهنــة تعلمتهــا 

في الســجن، لُــدت بالصمــت والــكلام بالإشــارات.. صــار ســكان الحــي يرأفــون لحــالي ويتقربــون إلي بتقديــم الطعــام 

والملبــس والأدويــة، بــل حملنــي بعضهم/هــن إلى الطبيــب أو المستشــفى وكأنهــم لا يرغبــون في مــوتي. صــار حبهــم لي 

دفئــا أتلحــف بــه.. ســاد حيــاتي الهــدوء، أصبحــت أتمتــع بحيــاة بســيطة وأتحمــل كافــة عــذاب أمــراض الشــيخوخة، 

تغــيرت نظــرتي للحيــاة والمــوت.. أدركــت بأنهــما لحظتــان زمنيتــان يتمــدد الإنســان بينهــما؛ تبــدأ الأولى بصرخــة مــن 

المولــود وتنتهــي الثانيــة بصرخــة عــن المفقــود...

ذات ربيــع اختفــى بيتاليــس، اختفــى أيقونــة درب شــتوكة. تجنــد جميــع الســكان للبحــث عنــه في أقســام الرطــة 

ومستشــفيات المدينــة، في المقابــر والأضرحــة، في دار المســنين العجــزة... اختفــى بيتاليــس.. لم يبــق مــن أثــر لــه ســوى 

صنــدوق كان يضــع فوقــه ســجائره، وقــد كتــب أحدهــم بخــط واضــح عــى ظهــره:

الكُمْرُوعاً كَخَلِيَاتوُتاً

لاتحزن عما فات

لا تعش وهم أمل آت

لحظتك الآن أمتع اللحظات.
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ثلاثیة الحرب

حسین جداونه/ الأردن

1 ـ

وقف عى أنقاض بيته..

تلمّس حجارته، ترابه، حقيبة كتبه، قدمه المبتورة..  التفت إلى ما تبقى من والده..

ـ أبي، كيف نستأنف حياتنا؟!

احتضنه أبوه بعين دامعة..

ـ لا عليك، ولدي الحبيب.. سنولد من جديد..

رائحة الموت زكمت أنوفهم...

***

  2 ـ

وقف عى أنقاض بيته..

تلمّس حجارته، ترابه، حقيبة كتبه، قدمه المبتورة..  التفت إلى ما تبقى من والده..

ـ أبي، كيف نستأنف حياتنا؟!
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احتضنه أبوه بعين دامعة..

ـ لا عليك، ولدي الحبيب..

سنولد من جديد..

ريح خبيثة هبتّ عليهم...

***

٣ ـ

وقف عى أنقاض بيته..

تلمّس حجارته، ترابه، حقيبة كتبه، قدمه المبتورة..  التفت إلى ما تبقى من والده..

ـ أبي، كيف نستأنف حياتنا؟!

احتضنه أبوه بعين دامعة..

ـ لا عليك، ولدي الحبيب..

سنولد من جديد..

بلا ذاكرة...

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد 2٥6 السنة العرون شباط/فبراير 2٠2٥
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أنتِ...
إلهام الحسني/ العراق

في أحاديثكِ مع صديقاتكِ ..

في الموسيقا التي تسمعينها ..

في صوتك الخافت وأنت تصلين ..

أو في شرود عينيك وأنتِ أمام نافذة السيارة ..

في كتبك الجديدة .. 

في أفلامك المفضلة ..

وفي أنواع الشوكولاته التي تحبينها ..

أياً كانت طريقتكِ المفضلة في الشفاء ..

عليك أن تؤمني أولاً.. أنك تستطيعين الشفاء وانكِ تريدين ذلك ..

بعد يقينك بقوتكِ...

 وبمدى جمال روحكِ...

 وبقدرتكِ العظيمة عى إكمال الطريق تتساوى كل الطرق ..

    أياَّ كان ما تفعلينه... 

ستكونين عى الطريق الصحيح...
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في مکتبة المجلة: کتاب ”القمر في المحاق“مختارات من 

الهايکو العالمي

 ترجمها عن الانکلیزية بنیامین يوخنا دانیال

المحــاق”  في  “القمــر  كتــاب 

مختــارات من الهايكــو العالمي 

الانكليزيــة  عــن  ترجمهــا 

دانيالــراء  يوخنــا  بنيامــين 

الكتــب الأكــثر مبيعًــا عــى 

الإنرنــت

أربيل – العراق 2٠2٥

مطبعة )بيشوا (

المديريــة  في  الايــداع  رقــم 

العامــة للمكتبــات العامــة – وزارة الثقافــة و الشــباب ) ٣٧( في ٧/ 1 / 2٠2٥
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دار الشعر بمراکش تحتفي بالتعدد الإبداعي المغربي

انتظــم برنامــج جديــد ل«ضفــاف شــعرية« في مدينــة تارودانــت، ضمــن تظاهــرة أشرفــت عــى تنظيمهــا دار الشــعر 

بمراكــش، بتنســيق مــع المديريــة الإقليميــة لقطــاع الثقافــة بتارودانــت، يومــي 24 و2٥ ينايــر بفضــاء المركــز الثقــافي 

مــولاي الحســن بتارودانــت.. وبمشــاركة الشــعراء: مــولاي الحســن الحســيني، وليــى بــارع، وعــلي شــوهاد.. محطــة 

أخــرى للاحتفــاء بالتعــدد الثقــافي المغــربي، وبأنمــاط الكتابــة الشــعرية، بمختلــف ألســنها، ضمــن هــذا الســياق الخصــب 

الــذي تعرفــه القصيــدة المغربيــة الحديثــة.

وقــدم الشــاعر والفنــان عــلي شــوهاد، أحــد رمــوز وأيقونــات الشــعر الأمازيغــي، والــذي يرجــع لــه الفضــل في تأســيس 

مجموعــة »ارشــاش« في بدايــة الثمانينــات مــن القــرن المــاضي، وأحــد التجــارب الشــعرية التــي رســمت مســارا متفــردا 

ــاء،  ــرد في الإلق ــلوب متف ــان.. بأس ــي بالإنس ــعرية في التغن ــده الش ــن قصائ ــا م ــي، بعض ــعري الأمازيغ ــز الش في المنج

وبمــزج خــلاق بــين النظــم والإنشــاد.

في برنامــج ينفتــح عــى الأمــاسي الشــعرية، والــذي يحتفــي بالتعــدد الإبداعــي المغــربي، أبدعــت الإعلاميــة صوفيــة 

الصــافي في تقديــم فقراتــه وحــر الفنــان الــروداني إســماعيل أســقور، في المصاحبــة الموســيقية عــى آلــة الهجهــوج، 

لحظــة فنيــة تتــمازج مــع الإلقــاء الشــعري وزخــم المــكان الــرا� الأصيــل وفــن يــرب في عمــق جــذور الجنــوب. قــرأ 

الشــاعر مــولاي الحســن الحســيني، الشــاعر الــذي ظــل مخلصــا لأفــق القصيــدة العموديــة راعيــا لأجيالهــا الشــبابية، 

مزاوجــا بــين الكتابــة الشــعرية بالفصيــح والأمازيغيــة، وأحــد رمــوز منتــدى الأدب المغــربي في الجنــوب.

وشــاركت الشــاعرة والإعلاميــة ليــى بــارع في ضفــاف، محملــة بقصائــد ديوانهــا الجديــد »همــس الفراشــات« والــذي 
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جــاء ضمــن مســار إصداراتهــا الشــعرية.. افتتحــت 

الشــاعرة قراءاتهــا بلحظــة النســيان، ثــم تلتهــا قصيــدة 

ــعرية  ــاف ش ــد ضف ــجت قصائ ــا. نس ــر في كينونته تحف

ــن  ــة م ــاط مختلف ــين أنم ــعري، ب ــدد الش ــمات التع س

الكتابــة الشــعرية، وتعــدد لســاني واختيــارات ورؤى 

ــة. ــعرية المغربي ــة الش ــاب التجرب ــن إخص ــق م تعم

فضــاء تارودانــت بمــا يفتحــه مــن زخــم تاريخــي 

وهويــاتي، يشــكل نموذجــا حيــا لهــذا التعايــش الخــلاق 

بــين أنمــاط الإبــداع الشــعري. في ديــوان ضفاف شــعرية، 

ــدار الشــعر  ــد ل ــافي الجدي هــذا الســفر الشــعري والثق

بمراكــش، نافــذة جديــدة تنفتــح عــى تجــارب وأجيــال 

القصيــدة المغربيــة، وتعبــير مضاعــف عــن إرادة قويــة 

ــافي  ــوع الثق ــربي والتن ــاني المغ ــدد اللس ــاء بالتع للاحتف

ــال الشــعر المغــربي، بمختلــف حساســيته،  المغــربي. أجي

يواصلــون مســار كتابــة ســيرهم الشــعرية وترســيخ أفــق 

ــذات  ــئلة ال ــى أس ــا ع ــة، في انفتاحه ــدة المغربي القصي

ــة. والكتاب
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منظومة القیم في زمن التحولات الرقمیة
د .فوزية البیض/ المغرب

لا يختلــف اثنــان عــى أن للقيــم دور ريــادي في بنــاء علاقــات اجتماعيــة 

ــف  ــن كي ــري. لك ــو الفك ــارات النم ــر مه ــراده بتطوي ــم أف ــة تله مثني

ــة داهمــت  ــا والعــالم يعيــش طفــرة الكروني الســبيل ان نحافــظ عليه

بيئاتنــا دون ان نكــون محصنــين ولا مهيئين لمواجهتهــا ؟ النظرية المعرفية 

الاجتماعيــة للأخــلاق حســب البــير بانــدورا تركــز عــى قــدرة المحيــط، 

الــذي مــن المفــروض أن تكــون لــه معــارف، خلفيــات فكريــة وكفــاءات 

ــسي  ــز الح ــى التميي ــدرة ع ــه الق ــرا ل ــلا مؤط ــا طف ــج لن ــة لينت أخلاقي

بــين الصحيــح والخطــأ وفــق لوحــة قواعــد للســلوك القويــم اكتســبها 

مــن التحفيــز 

والمكافــآت وبالتــالي ســينتج لنــا ســلوكيات تنــم عــن 

قــدرة الســيطرة عــى الــذات. أحيلكــم عــى كتــب العــالم 

ــثر  ــين أك ــن ب ــد م ــي تع ــدورا الت ــسي بان ــوي والنف الرب

ــين تصــل الى  ــة في صفــوف الباحث ــالم احال ــب في الع الكت

٥٠٠٠ اقتبــاس عــى جوجــل ســكولار بعــد فرويــد ولاكان 

مثــلا كتــاب »فاعليــة الــذات«: »ممارســة التحكــم« 

�Self-e(. وكتــاب » cacy: the exercise of control(

ــة والعــدوان«. ــل الإجرامي تحلي

 هــل تغييــب إســهامات علمائنــا في العلــوم المعــاصرة ؟ 

الباحــث محمــد الســيد عبــد المنصــف الوزيــر اســتخدام 

للنظريــة  التحليــلي  والاســتنباطي  الاســتقرائي  المنهــج 

الأخلاقيــة عنــد الغــزالي الــذي غــاص في علــوم الفلســفة 

والباطنيــة، يظهــر لنــا أن مفهــوم الأخــلاق عنــده يــوازي 

التطبيقــات الربويــة المعــاصرة. حيــث يفــرق بــين الخلــق 

كســجية وطبــع وبــين حســن الخلــق، لــذا الأخــلاق عنــده 

لهــا جانبــان: فطــري ومكتســب وأن هنــاك وســائل 

للربيــة الأخلاقيــة ومراحــل. في كتــاب »وفيــات الأعيــان« 

لابــن خلــكان يــرى ابــن مســكويه أن الخلــق هــو: »حــال 

ــة،  ــن غــير فكــر ولا روي ــا م ــة إلى أفعاله للنفــس، داعي

ــون  ــا يك ــا م ــمين: منه ــم إلى قس ــال تنقس ــذه الح وه

طبيعيــاً مــن أصــل المــزا)...( ومنهــا مــا يكــون مســتفاداً 

بالعــادة والتدريــب، وربمــا كان مبــدؤه بالرويــة والفكر، 

ثــم يســتمر عليــه أولاً حتــى يصــير ملكــة وخلقــا«.

يواجهــون  الافــراضي  العــالم  أمــام  أبناؤنــا  اليــوم   

اللايقــين. نحــن أمــام طغيــان عــصر الرقمنــة دون 

ــة القانونيــة وفي غيــاب خريطــة  إيجــاد وســائل للحماي

للمفاهيــم. نحــن كمرجعيــات إســلامية أمــام إشــكالية 

الالتــزام القيمــي والبنــاء الحضــاري بضوابــط في مواجهة 

التســارع الرهيــب وهيمنــة الرقمــي أمــام جيــل هــش 

بحمولــة معرفيــة وبخلفيــات ضعيفــة وأســئلة وجودية. 

نحــن فعــلا كآبــاء ومربــين أمــام أزمــة أخلاقيــة نتيجــة 

الإدمــان الإلكــروني تغــيرت معــه طــرق التفكــير و معــالم 

ــام  ــا أم ــث أصبحن ــه حي ــل بكامل ــح جي ــة وملام الهوي

شــخصيات متقلبــة ضعيفــة يركــن جــزء منهــا في زاويــة 

التفاهــة في مقابــل تســول اللايــكات والبارتــاج بهــدف 

توســيع مجموعــة الأصدقــاء الــذي يعــد بالنســبة لهــم 

capital socialرأس المــال الاجتماعــي
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التدوينــات المتهــورة والاندفاعيــة عــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي لا يعــرف مــن يغيــب عنهــم التأطــير انــه يتحمــل 

فيهــا مســؤولية قــد تكلــف صاحبهــا تحريــك مســطرة 

النيابــة العامــة و فتــح تحقيــق مــن طــرف مصالــح الرطــة 

ــع نســب  ــن أجــل الرف ــك م ــوز والكلي ــلام الب ــة. إع القضائي

المتابعــة والمشــاهدة  أوقــع الكثــير في ورطــة أفعال تدليســية 

وارتــكاب جنــح يعاقــب عليهــا القانــون والمســاهمة في 

تضليــل العدالــة خاصــة اذا تضمنــت اقــوال او افعــال 

ــون. ــا القان ــب عليه ــم يعاق ــام بجرائ ــى القي ــض ع التحري

هــل يبحــر أبناؤنــا وبناتهــا عــبر شــبكات التواصــل بأمــان ؟ 

الالعــاب الالكرونيــة مثــلا، كنــوع مــن أنــواع الرفيــه هــي 

ــق  ــن طري ــل ع ــن التفاع ــن م ــا للتمك ــم ابتكاره ــة ت أنظم

اللعــب لكنهــا لا تخلــو مــن مخاطــر العنــف والإدمــان 

الالكــروني الــذي يتســبب في ضعــف الركيــز وهــدر الزمــن 

المــدرسي بــل كــما هــو الشــأن بالنســبة لمدمنــي لعبــة  

تحــدي »الحــوت الأزرق« الــذي تســبب في التحريــض عــى 

انتحــارات عديــدة في صفــوف اليافعــين قبــل معرفــة أصــل 

المشــكلة.  الــشيء الــذي جعــل العــالم يقــف قلقــا وراء 

ــي  ــام الت ــين المه ــه الظاهــرة الخطــيرة خاصــة أن مــن ب هات

ــأدوات حــادة،  ــذاء النفــس ب ــة هــو إي ــا اللعب تطلبه

المــشي عــى حافــة الســقف تهييئــا للانتحــار في اخــر 

ــع  ــدث م ــا ٥٠، التح ــة في مرحلته ــن اللعب ــوة م خط

الغربــاء عــبر »الســكايب«  قضــاء أوقــات طويلــة في 

غرفــة مظلمــة تســبب الاكتئــاب إلى جانــب تعليــمات 

سريــة في البرمجيــات. أكــدت دراســة اســرالية جديدة 

ــف  ــن الهات ــال ع ــن الانفص ــوف م ــا الخ أن نموفوبي

ــذكي  ــك ال ــى هاتف ــرط ع ــماد المف ــول أو الاعت المحم

كأداة أساســية للحيــاة الحديثــة، يمكــن أن يــر 

بالصحــة الجســدية والعقليــة ويــؤدي إلى ســلوك 

خطــير.

ــك  ــن ذل ــبر ع ــماء ويع ــن الانت ــق ع ــث المراه  يبح

مــن خــلال رمــوز دالــة تقربــه مــن ممارســات 

ــه يبحــث  ــاء ذات ــه.في فــرة بن ــاء جيل ــه مــن ابن اقران

عــن الاســتقلالية والتحــرر يلجــأ إلى ثقافــة المهــارات 

ــة التــي ســاهمت في تغيــير  ــة الرقمي ــة والهوي الرقمي

ــواء  ــن. الانط ــع الآخري ــة م ــة المجتمعي ــط العلاق نم

المعلومــات  تكنولوجيــا  مــع  المتعــة  وتحقيــق 

التواصــل مــع  والاتصــالات كشــكل مــن أشــكال 
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ــرض  ــة التع ــة بإمكاني ــراضي محفوف ــالم الاف ــاء الع أصدق

لــلأذى نتيجــة التأثــيرات المختلفــة الغــير المتحكــم فيهــا 

عــى العــادات وأنمــاط العيــش. تبــدو المؤانســة الوســيطة 

أمــراً أساســيًا في اســتخدامات الأحــداث وتظُهــر الدرايــة 

الفنيــة التقنيــة والعلائقيــة. تفاعــل المســتخدم و تواصلــه 

ــدم  ــي تق ــا فه ــدم فرصً ــا تق ــدر م ــة بق ــة الرقمي في البيئ

مخاطــراً عــى المســتويات النفســية والاجتماعيــة والتقنية 

ــواع  ــة عرضــة لأن ــة الرقمي ــد يجعــل الهوي ــا، مــما ق أيضً

ــة.  ــم الخصوصي ــن جرائ ــة م مختلف

هــل نحــن فعــلا أمــام مواطــن رقمــي ؟ بعــض الشــباب 

ــار  ــة بكب ــهم مقارن ــر أنفس ــة في تقدي ــون إلى المبالغ يميل

الســن. وبوجــه عــام، فإنهــم يتمتعــون بتحكــم أفضــل في 

ــات وألعــاب  ــات والمحادث ــة والمدون الشــبكات الاجتماعي

الفيديــو، ويعتقــدون أنهــم أتقنــوا الأدوات التكنولوجيــة 

ككل. ومــع ذلــك، في اســتخدامات الأحــداث لوســائل 

عــى  الأســبقية  للاتصــال  يكــون  الجديــدة،  الإعــلام 

ــالات  ــة الاتص ــن قيم ــاءل ع ــا أن نتس ــات. يمكنن المعلوم

ــوى الاتصــال،  ــق بمحت ــما يتعل ــة في الشــبكات. في المطبق

قــد يبــدو الاســتخدام التواصــلي لوســائل الإعــلام الجديدة 

مــن قبــل الأجيــال الشــابة قريبًــا مــن »الدرجــة الصفــر«. 

ــات وبالقفشــات  ــق الأمــر بشــكل أســاسي بالروتيني يتعل

في  يختــزل  هنــا  التواصــل  التافهــة.  وبالمناقشــات 

“الوظيفــة الصوتيــة” la fonction phatique للتواصــل 

التبــادلات.)  )جاكوبســون، 1٩6٠( هــي الســائدة في 

Computer Science Data Driven المرجــع  انظــر 

Approaches in Digital Education ( approches

basées sur les données dans l’éducation

numérique dans les actes des conférences

européennes sur l’apprentissage amélioré par

)2٠1٧ la technologie

هنــا  أخلاقــي.  ميثــاق  إلى  يحتــاج  الرقمــي  العــصر 

اهميــة صناعــة محتــوى هــادف ومقيــاس  تكمــن 

ــرض  ــن ان يتع ــي يمك ــر الت ــن المخاط ــي م ــي يحم رقم

اليهــا اطفالنــا. نحتــاج ايضــا الى انتــاج ضوابــط قانونيــة 

لحمايــة المســتهلك مــن الرســائل التــي يمررهــا الإشــهار 

الــذي تقــوم عليــه التجــارة الالكرونيــة بهــدف تحقيــق 

ــات  ــف المعلوم ــة بتوظي ــاك الخصوصي ــاح او انته الارب

الخاصــة دون الموافقــة. هنــا يــأتي دور التريــع المواكب 

ــه لا مجــال  ــل إن ــول قائ ــد يق ــة.  ق ــورة التكنولوجي للث

ــة  ــدان الهوي ــة فق ــض العــصر الرقمــي تحــت طائل لرف

شــعوب  نحــن  الوطنيــة.  ومقومــات  والخصوصيــة 

التنافســية  مســتوى  ولســنا في  الكرونيــا  مســتهلكة 

ــن  ــة م ــات متدني ــب في درج ــا مرت ــة وتعليمن الصناعي

مســتوى التمكــن مــن التعلــمات والكفايــات الاساســية 

ولا نغــير محتــوى مناهجنــا وان الحداثــة مطلــب كــوني 

لــذا علينــا الســعي اليهــا مــن اجــل خلــق توازنــات بــين 

ــي. ــصر الرقم ــلبيات الع ــات  س ايجابي

ــة ام  ــة أو معرفي هــل الفجــوة بــين الجيلــين هــي رقمي

الاثنــين معــا ؟ هــل نعلــن الحــرب عــى التقنيــة ونفكــر 

ــة  ــة- الهوي ــذه الحال ــي في ه ــي تعن ــا ؟ الت في مواجهته

الرقميــة- مواجهــة الــذات، أم علينــا اســتغلال إمكاناتهــا 

للتكيــف وتكويــن أنمــاط للتعايــش والصمــود في البيئــة 

الرقميــة الجديــدة باعتبارهــا حقيقــة واقعيــة لا منــاص 
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للتملــص منهــا ؟ 

الباحــث الأمريــكي Marc Prensky خلــق مصطلــح الأبنــاء 

يشــكلون فئة,«المواطــن الرقمــي » Digital Natives و 

 .Digital Immigrant « جيــل الآبــاء «المهاجــر الرقمــي

ليــس لدينــا خيــار ونحــن نعيــش مــا يصطلــح عليــه 

ــد  ــكل تأكي ــا ب ــي لديه ــة« الت ــد العادي ــا بع ــة م ب«الازم

ــن القــوى. في ظــل  ــع موازي ــد توزي ــم وتعي ــر عــى القي أث

التحــولات الجذريــة التــي تحــدث في اهتمامــات الجمهــور 

باســتمرار مــن أسرع المجــالات نمــوًا في عصرنــا الحــالي نذكــر 

صناعــة المحتــوى كعمليــة إبداعيــة هــي علــم وفــن ولغــة 

ــدرة  ــا ق ــود وتتخطــى الحــدود لديه ــاوز القي تواصــل تتج

الفائقــة عــى تلبيــة احتياجــات واهتمامــات الباحثــين عــن 

ــة. المعلوم

 جميــع الــدول تواجه إشــكالات اخــراق أنظمــة المعلومات 

والتحديــات للحفــاظ عــى ســيادتها الرقميــة حيــث ظهــر 

ــم  ــا يســمى بالأمــن الســيبراني Cyber Security  الجرائ م

Attack الهجــمات  تقنيــات   Cyber Crimes الرقميــة 

ــا  ــن خلاله ــدف م ــة يه ــة المعلوماتي Techniques الجريم

القرصنــة مــن أجــل سرقــة أو إتــلاف المعلومــات او التلاعب 

بالبيانــات المخزنــة وتدميرهــا. هــي كل ســلوك غــير قانــوني 

ــة ينتــج عنهــا حصــول  يتــم باســتخدام الأجهــزة الإلكروني

المجــرم عــى فوائــد ماديــة أو معنويــة مــع تحميــل الضحية 

خســارة مقابلــة.

Ethical hacking التمكــن مــن ادوات الاخــراق الأخلاقــي

يلزمنــا لأنــه يســاعد عــى تطويــر الحمايــة وعــى اكتشــاف 

.يســاعد  لهــا  الحلــول  ويعــرض  والعيــوب  الثغــرات 

ــات مكافحــة  ــر آلي ــدول عــى تطوي ــة وال الســلطات الامني

ــاع  ــم وتشــتغل عــى اســتحداث خطــوط دف هــذه الجرائ

وســن قوانــين ووصــلات توعيــة النــاس بمســتحدثات هــذه 

الجرائــم وحثهــم عــى الإبــلاغ عنهــا. رغــم وجــود انظمــة 

ــدة  ــة أرص ــراق ومهاجم ــم اخ ــن يت ــفير Hi-tech  لك تش

ــوك والــركات والمواقــع الرســمية وأنظمــة الشــبكات  البن

مهمــة،  ومــؤشرات  بيانــات  فيهــا  لان  الحكوميــة 

ــرر.  ــن ال ــيرة م ــبة كب ــق نس ــا يحق ــول عليه الحص

الهجــمات الإرهابيــة التــي تســتخدم شــبكة الإنرنــت 

و التطبيقــات عــى المســتوى المحــلي والــدولي والتــي 

ــى  ــا مــا يكــون هدفهــا ســياسي هــو تدمــير البن غالب

ــة. ــة الحيوي التحتي

الــذكاء الاصطناعــى كمصطلــح ثــم ذكــره ســنة 1٩٥6

ــن  ــين لك ــين الأمريكي ــن الباحث ــق م ــرف فري ــن ط م

ــه وهــو  ــذ بدايت ــت ســنة 1٩4٠. من ــه كان اولى اعمال

ــا  ــن حياتن ــزءا م ــح ج ــة وأصب ــة فائق ــور بسرع يتط

بســبب إمكانيــة التعلــم الــذاتي. انــه الطاقــة الخلاقــة 

او الثــورة التكنولوجيــة الرابعــة لنظــام عالمــي جديــد 

بــدأت ملامحــه قبــل فــرة كورونــا. ان نركــب قطــار 

التحــول الرقمــي ودمــج التكنولوجيــا الرقميــة في 

جميــع مجــالات الأعــمال ليــس خيــارا بــل نحــن 

ملزمــون بالاعتــماد عــى التقنيــات الرقميــة المبتكــرة 

ســتغير الإجــراءات الثقافيــة والتشــغيلية تتوافــق 

مــع متطلبــات الــركاء المتغــيرة مــع خفــض تكلفــة 

التشــغيل مــع ترحيــل الــركات مــن البنيــة التحتيــة 

القائمــة عــى أجهــزة الكمبيوتــر المحليــة إلى الحوســبة 

الســحابية  cloud camputingواعتــماد الــركات 

عــى المستشــعرات الذكيــة. الاســتقلالية في مجــال 

يمكنهــا  التــي  الروبوتــات  عــن طريــق  الجراحــة 

بــدون طيــار في  الطائــرات  الاجتماعــي،  التفاعــل 

المجــال العســكري وغيرهــا مــن الاخراعــات الثوريــة.

ــوى  ــير محت ــة تغي ــى اهمي ــد ع ــين نؤك ــن كمرب نح

المناهــج التــي لا يتغــير خطابهــا إلا نــادرا مــع إدمــاج 

المهــارات الحياتيــة والتفكــير النقــدي وتعزيــز الثقــة 

ــا  ــة انطلاق ــة الرقمي ــم المواطن في النفــس وترســيخ قي

مــن التعليــم المــا قبــل المــدرسي لــكي يتحقــق ذلــك 

ــة«. ــة الرقمي ــل »المواطن عليهــا إعــداد دلي
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فنونفنون
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المسرحي السلیماني عاشق متفرد 

نجیب طــلال/ المغرب

ــولا؛  ــس مقب ــخاص لي ــم الأش ــأن تصني ــق ب ــن بالمطل لنؤم

لأنــه يكبــح ويقتــل تفعيــل إنســانية الإنســان، ولهــذا 

ليــس مطلوبــا أن نصنــع تمثــالا لهــذا أو ذاك ، ممــن أعطوا 

ــد  ــل أن نعي ــى الأق ــل ع ــة ، ب ــة والثقافي ــاحة الفني للس

للمــن تــم تهميشــه أو إقصــاؤه مــن الذاكــرة الجماعيــة، 

ومــا أكــثر الإخــوة والفعاليــات في المــسرح المغــربي، ولهــذا 

ــار أن  ــة ، باعتب ــرة الجمعوي ــم للذاك ــم إعادته ــما لا يت فل

ــن  ــا م ــا انطلاق ــق، وبتفعيله ــي مطل ــر أخلاق ــرة أم الذاك

إبــراز مــن طالهــم التهميــش إمــا قصــدا أو عرضــا، إذ ذاك 

يمكــن تحقيــق تعادليــة في النســيج المسرحــي، والمثــير أننــا 

ــز  ــاء مرك ــة إنش ــق، ومحاول ــن التوثي ــمعنا ع ــمعنا وس س

لتوثيــق المــسرح العــربي، وصــولاً إلى الحلــم الأكــبر؟ مهزلــة 

قــول : فنحــن لم نســتطع توثيــق ولــو المحليــات، فكيــف 

الإســهام في توثيــق الحالــة المسرحيــة ” عربيــا” فالــذي لم يتــم 

ن تاريخــه بصــورة صائبــة ومعقلنــة لا يمكنــه منافســة الشــعوب  اســتيعابه ، لحــد ) الآن( بــأن الشــعب الــذي لا يـــدوِّ

الأخــرى، وبالتــالي فالتوثيــق فــرع مــن فـــروع التاريــخ، عليــه يتمأســس المــاضي، ليــس لتمجيــده بــل لقراءتــه وتحليلــه 

، لفهــم مــا جــرى ويجــري في الحــاضر مــن ملابســات وتغــراث أو اشراقــات، فالمســتقبل لا يــأتي مــن فـــراغ ، ولهــذا 

ــاب توثيــق  ــة أن ينطلــق ونحــن أمــام غي ــه المسرحي ــة” فمــن أيــن يمكــن لخطــاب هويت المــسرح في المغــرب” ضحي

رصــين ! منبعــث مــن الوثيقــة ؟ وأمــام إقصــاء متعمــد لمحاولــة التعريــف بفعاليــات وطاقــات ممــن ســاهموا في بنائــه 

وترســيخه ، ومــا أكثرهــم : إن أغلبيتهــم لازالــوا عــى قيــد الحيــاة، وخاصــة الذيــن عــاصروا أو تعايشــوا و ســاهموا 

بالجهــد مــن أجــل فعـــل نــبراسي فعــال . رغــم العلــل والأعطــاب التــي لحقــت الممارســة والحركــة المسرحيــة ، ولا زالت 

تلاحقهــا؟ ولكــن لا يلتفــت إليهــم أحـــد منهــم :

المبــدع والمدبــر: {محمــد الســليماني} الملقــب ب[الصنهاجــي] صانــع رجــالات وشــباب وفعاليــات مبدعــة بمدينــة ” 

طنجــة” معقــل ولادتــه ســنة ) 1٩4٩( إنــه بحــق رجــل مــسرح عصامــي ، وعاشــق متفــرد للمــسرح . بحيــث ســاهم 

حقيقــة بإنمــاء ورفــع الحركــة المسرحيــة بمدينــة طنجــة .مــن خــلال تأســيس جمعيــة -{الســتار الذهبــي} 1٩6٧ .

ــي” مــن طــرف مجموعــة مــن الشــباب – كجــمال  ــة” الســتار الذهب ــب، انبثقــت جمعي ــن الخطي ــة اب فمــن ثانوي

ــد  ــاصي/ محم ــربي الخص ــد الع ــاري/ محم ــادر البش ــد الق ــاح/ عب ــد أزري ــود/ أحم ــد بوع ــويسي/ أحم ــن الس الدي
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ــير  ــوفي/ الزب ــين الص ــي/ أم ــن الزريف ــشي/ نورالدي المراك

ــتها  ــندت رئاس ــد أس ــرتي/…/ وق ــعيد الك ــون/ س بنميم

أبرزهــا  متعــددة  لاعتبــارات  الســليماني”  ل”محمــد 

ــن  ــد م ــة، وأبع ــة المسرحي ــته للممارس ــه وحماس فعاليت

ــذاك. ــة أن ــة الفاعل ــبابية المجتمعي ــه الش ــذا : طاقت ه

وفعــلا اســتطاع أن يظهــر الجمعيــة مــن بــين الجمعيــات 

المسرحيــة الفعالــة والجــادة أنذاك ، في فضاء دار الشــباب 

ــا /  ــا / إبداعي ــعاعا فني ــق إش ــد” ويخل ــيدي بوعبي ” س

وخاصــة بمنطقــة “بنــي مــكادة ” و” الأحيــاء ” المجــاورة ، 

قبــل أن يجــد لهــا مقــرا مســتقلا للاجتماعــات والتداريب 

، والــذي كان خلــف مندوبيــة الشــبيبة والرياضة ، والمطل 

عــى مقــبرة “بوعراقيــة” ولقــد ضــاع ذاك ) المقــر( بنــاء 

عــى- مؤامــرة / مقايضــة – بــين أحــد “المسرحيــين” 

ورئاســة “المندوبيــة ) 2٠٠٣ ( ســنة قبــل مــوت الجمعيــة 

)؟( ليضمحــل [مــكان] كان يحمــل تاريخــا وذكريــات 

لايســتهان بهــا !

ولكــن تبقــى جمعيــة ” الســتار الذهبــي” أنمــوذج 

للمثابــرة ، والإشــعاع .وذلــك مــن خــلال بعــض الأعــمال 

الأولى ) مثــل( مسرحيــة )صالــح( التــي قــام بإخراجهــا، 

ولكــن نســبها للمجموعــة ســنة 1٩6٨ وكذلــك مسرحيــة 

) الفيلســوف(التي كتبهــا “عبــد الســلام التســاماني” 

ســنة )1٩6٩( لكــن جمعيــة ” الســتار الذهبي” أمســت 

تنمــو وتتحــرك بقــوة وفعاليــة مبهــرة، وتحــاول جاهدة 

منافســة جمعيــة “الوعــي القومــي”/ “شــموع المسرح” 

/ ” شــباب المجــد “/…/ نتيجــة تدبــير الفنــان” محمــد 

الصنهاجــي” وعلاقتــه الإجتماعيــة ، التــي ســاهمت 

ــه رغبــة الفعــل المسرحــي مــن  في اســتقطاب شــباب ل

الحمــراني /مصطفــى  المرحــوم عبدالمجيــد   : بينهــم 

بالهاشــمي/ عبدالعزيــز شــقرون/محمد الواســيني /…/ 

وخاصــة أنــه انبهــر بالمــسرح وشــبابه ، لحظــة حضــوره 
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ــدورة  ــواة ) ال ــي لمــسرح اله ــرة في المهرجــان الوطن لأول م

العـــاشرة/1٩6٩( ممثــلا مدينــة طنجــة.

لكــن قوتــه وقــوة جمعيــة “الســتار الذهبــي” بــرزت 

ــن ) ق، م(  ــات م ــد الثمانيني ــة عق ــلي، في بداي ــكل ج بش

حينــما انخــرط شــباب كلــه حماســة في الفعــل المسرحــي ، 

بوعــي خــاص بالفعــل المسرحــي وأهميتــه ، أحمــد الاشــقر/ 

ــد  ــلي / محم ــز الخلي ــد العزي ــي/ عب ــد الوح ــعيبي عب الش

ــد  ــف الروسي/عب ــد اللطي ــي/ عب ــروم الطالب ــدي/ مك الزاي

الباســط الأشــهب/ادريس الرفاعــي/ فوزيــة الصغــير/ هــدى 

الصنهاجــي/ محمــد الرضــور/ جــمال العبراق/…/ ,أســماء 

متعــددة؛ ولكــن الأهــم أن ” محمــد الصنهاجــي” لم يكــن 

رئيــس جمعيــة، بقــدر مــا كان “أبــا روحيــا” لــكل عنــاصر 

الجمعيــة، بحيــث كان يســاعد العديــد منهــم لتكملــة 

ــا، حســب المســتطاع ،  ــا ومعنوي دراســتهم، ودعمهــم مادي

وهــذا الدعــم ســاهم في إنجــاز العديــد مــن المسرحيــات) 

بــلا اســتثناء ســنة )1٩٨1(/ مثــل( مسرحيــة “قاعــدة 

في انتظــار زمــن الجنــون ســنة)1٩٨٠( ولقــد شــاركت 

رفقــة جمعيــة النهضــة الثقافيــة/ الإتحــاد المسرحــي في 

أقيــم ب) تطــوان( وفي  الوطنــي) 2٠(الــذي  المهرجــان 

المهرجــان الوطنــي )24( الــذي أقيــم ب)الربــاط( شــاركت 

ــة  ــلا بمسرحي ــن س ــول م ــادي الفص ــع ن ــرك م ــل مش بعم

أزمنــة الأمطــار المتحجــرة. وكذلــك مسرحيــة / العــدو/

ــد/  ــفر سي محم ــكونة/ س ــدار المس ــورة/ ال ــان والمأس سرح

ــرب  ــة جنونســتان/ العق ــار مراكــش/ جهوري ــود وانهي صع

والميــزان/…/ إذ كل الأعــمال المنجــزة مــن تمويــل وتدبــير 

المسرحــي ” محمــد الســليماني الصنهاجــي، وفي كنفــه بــرز 

“عبداللــه نــاصر” كفنان مخــرج بالمعنى الحــرفي، و له طاقة 

ــا – لكــن  ــام بإخراجه ــة خاصــة ! فجــل الأعــمال ق إبداعي

ــة أخــرى، لا داعــي  ــه خصوصي ــة ” طنجــة” ل فضــاء مدين

ــد  ــياق ” محم ــس الس ــاح. في نف ــب الري ــذ مه ــح نواف لفت

الســليماني” الــذي أعتــبره العاشــق المتفــرد فهــو الوحيــد في 

مدينــة )) طنجــة(( الــذي فتــح بوابتــه للمسرحــي الراحــل 

” محمــد تيمــد” لــكي يمــارس شــغبه وعشــقة المسرحــي، في 

الجمعيــة. بعْـــدما رفضتــه جمعيات مسرحيــة في ذاك 

الوقــت كجمعيــة : ابــن خـــلدون للثقافــة والــــفن/ 

الـبســـاط الـثـقـافيـــة / الشـعـــلة الفــنيــــة /نــادي 

ــبي / ــسرح الشعــ ــينما / الم ــسرح والس ــمال للم الش

النهـــضة الثقـافـيـــة / الـغــدفــــان للثقافة والــــفن/ 

ونســعى  التاريخيــة،  بالحقيقــة  نؤمــن  كنــا  وإن 

جاهديــن إليهــا: رجــاء أن يدحــض أحــد الأحيــاء 

قــولي ) هـــذا ( ويفنــده )…(

ــاعد  ــو س ــليماني” وه ــاعده ” الس ــد س ــل تيم فالراح

الجمعيــة في إشــعاع متفــرد، بحيــث شــارك بمسرحيــة 

) العــدو( تأليفــا وإخراجــا ،وتــم عرضهــا بمــسرح 

محمــد الخامــس ســنة )1٩٨4( مسرحيــة [الــدار 

المســكونة ] مــن إخراجــه وتأليــف توفيــق زيــاد 

[أزمنــة الأمطــار المتحجــرة ]مــن تأليفــه وإخــراج [ع 

ــه] ــزوز بنطابي ــد /ع ــادر بوزي الق

ــي}  ــتار الذهب ــة { الس ــذا فجمعي ــى كل ه ــاء ع وبن

ــة  ــة الروحاني ــمى، والزاوي ــه الأس ــبر الوج ــي تعت الت

ــدة  ــا ع ــلت منه ــليماني” تناس ــد الس ــان ” محم للفن

ــوذج  ــا أنم ــة في بلادن ــألة عادي ــي مس ــات، وه جمعي

الأحــزاب السياســية؟ ورغــم ذلــك، كان يجــدد دم 

الجمعيــة بوجــوه وشــباب لهــم حــب المــسرح، و مــن 

ــرد  ــق المتف ــل ذاك العاش ــك، ليظ ــه كذل ــط أسرت وس

حــاضرا، فإبــان أي إنجــاز لعمــل مسرحــي ! كان 

ــن  ــق رزي ــه تحلي ــة ، لكن ــة ربيعي ــل فراش ــير مث يط

وهــادئ ، ينشــد عــبر حركاتــه تباريــح شــوق الإبــداع 

ــا، كان  ــذا دائم ــف ، هك ــرودة الخري ــن ب ــت م المنفل

حينــما نلتقــي بــه في موطنــه . وإن كان يفضــل الظــل 

ــاد  ــب الإتح ــرط في مكت ــث لم ينخ ــل، بحي ــى الظ ع

الإقليمــي لمــسرح الهــواة ، المأســوف عــى ضيــاع 

هــذا الإرث، ولم يطمــع يومــا في عضويــة في الجامعــة 

الوطنيــة للمــسرح، ولا حتــى في عضويــة النقابــة 

ــه  ــة ، كان يكفي ــين( بطنج ــسرح) المحرف ــة لم الوطني

ــه مسرحــي هــاوي ونقــابي مهنــي في قطــاع  فخــرا أن
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ــي  ــهد الفن ــن المش ــدوء م ــحب به ــي. لينس ــه اليوم عمل

ــه  ــت من ــي خف ــاء الطنج ــيما أن الفض ــنة 2٠٠4 ولاس س

ــة. ــة/ المسرحي ــة / الفني ــرارة الإبداعي ــك الح تل

ــان محمــد الصنهاجــي يظــل  ــكلام عــن الفن وختامــا: فال

دائمــا “حكايــات بــلا حــدود “رغــم أن مــن طبيعتــه 

الصمــت والكتــمان، وبالمناســبة ســنة[ 2٠22] [ لا ننكــر 

تــم تكريمــه في ســياق جلســة الأحبــاب ” ولحــدود علمــي 

)هــو( برنامــج ســنوي ينظمــه ويســهر عليــه قســم 

ــباب. الش

لكــن أحــد الإخــوة ، رد علينــا في جداريتنــا حينــما وضعنــا 

صــورة اللقــاء الحميمــي، بينــي وبين الســيد ” الصنهاجي” 

رفقــة المسرحــي ” الزبير بن بوشــتى يقــول بالحرف:)أخي 

ــذه  ــئلة وه ــن الأس ــة م ــت مجموع ــد طرح ــم لق الكري

محمــد  الســيد  تكريــم  حــول  الأجوبــة.1-  بعــض 

ــة  ــاب والمنظم ــع الحب ــة م ــج جلس ــي في برنام الصنهاج

مــن طــرف مديريــة الشــباب فقــد اقرحــه أحــد قدمــاء 

جمعيــة الســتار الذهبــي إنــه عبــد العزيــز الخليــلي وقــد 

حــر الجلســة مجموعــة مــن المسرحيــين بالمدينــة ومــن 

ــذي كانــت  ــة أحمــد الأشــقر وال ــن الجمعي المتدخلــين اب

كلمتــه مــن الديــار الفرنســية عــبر الســكاي( في جداريتنــا 

بتاريــخ[ 11/غشــت/2٠24] فتعقيبنــا التــالي حرفيــا ، وفي 

ــا،  ــرا، وباهت ــاء متأخ ــم ج ــأن التكري ــوم )… ب ــس الي نف

فكيــف اقرحــه الأخ عبــد العزيــز الخليــلي؟ إن كان الأمــر 

حقيقــة، فلــه الشــكر ســلفا، لكــن لمــاذا لم يقرحــه عــى 

مهرجــان طنجــة الــدولي للفنــون المشــهدية ؟ أليــس فاعلا 

ــت واهــما  ــدولي لدراســات الفرجــة ؟ إن كن ــز ال في المرك

! فجداريتــه ) الفايــس بــوك( واجهــة إعلاميــة لمهرجــان 

طنجــة الــدولي للفنــون المشــهدية ؟ وإن كان فعــلا هـــو 

الــذي اقــرح الفنــان[ محمــد الســليماني الصنهاجــي] في 

جلســة الأحبــاب، فجداريتــه خاليــة ) حتــى( مــن [ربــع ] 

صــورة لــه ! وحتــى مــن الملصــق ! ومــن الحضــور الــذي 

يظهــر ضعيفــا جــدا ! حـــسب مــا أرســلته جمعيــة [ ابــن 

ــه،  ــا إلا أن نحرم ــذي لا يمكــن لن ــدون] في ردهــا، ال خل

ــه في ورقــة  ــا اســرجاع مــا يمكــن أن نغفل ــح لن ــه فت لأن

ــذا  ــولي هـ ــرد عــى ق ــم ال ) وجــوه( ؟ ولحــد الآن لم يت

ــا القصــد مــن القــول  ــب ســيفهم م ــكان اللبي ؟؟؟ وبإم

الختامــي….
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العندلیب لايغیب
إبراهیم خلیل إبراهیم/ مصر

ــد  ــان عب ــاة الفن ــه حي ــت في ــد تناول ــب( وق ــب لايغي ــاني ) العندلي ــابي الث ــام 2٠٠2 صــدور كت ــر ع شــهد شــهر فبراي

الحليــم حافــظ منــذ مولــده في قريــة الحلــوات مركــز الإبراهيميــة بمحافظــة الرقيــة وصعــوده إلى قمــة الهــرم الفنــي 

وكواليــس العديــد مــن أغنياتــه والمواقــف الحياتيــة ومنهــا حرصــه عــى زيــارة أهلــه وأقاربــه وتوفــير كل شــئ لخالــه 

ــم حافــظ يســتقل  ــد الحلي ــه الحــرام وذات مــرة كان عب ــت الل ــردوس مــن أجــل أداء فريضــة حــج بي ــه أم ف وخالت

الســيارة بجــوار الأمــير طــلال فشــاهد خالتــه أم فــردوس قادمــة في الطريــق وعــلي الفــوز هبــط عبــد الحليــم مــن 

ــه ثــم  الســيارة وأسرع نحــو خالتــه وســلم عليهــا وأخذهــا إلى شــقته ولم يركهــا إلا بعــد أن ادخلهــا وســلمها لإخوان

ذهــب عــاد إلى الأمــير طــلال الــذي قــال لــه : مــن هــذه ياحليــم ؟ فقــال حليــم : هــذه خالتــي أم فــردوس فقــال الأمــير 

طــلال : اللــه يحيــي أصلــك يــا حليــم .

ــات التــي كانــت في خطــة العندليــب عبــد الحليــم حافــظ لتقديمهــا لجمهــوره ولكــن القــدر لم  كــما تناولــت الأغني

يمهلــه وقلــت في إهــدائي : إلى روح الغائــب الحــاضر العندليــب عبــد الحليــم حافــظ .. إلى عشــاق فنــه والأصالــة في كل 

زمــان ومــكان وقــد كتبــت مقدمــة للكتــاب الصديقــة الأديبــة ميرفــت الســنوسي وقالــت فيهــا : العندليــب لا يغيــب 

.. عنــوان لكتــاب يؤكــد حقيقــة يحملهــا عنــوان كتــاب اختــاره بــذكاء شــديد وشــفافية وجــدان وعمــق ضمــير مؤلفــه 

ــة  ــف حــول حقيق ــن يختل ــر ل ــة فالأم ــم ومهــما تكــن الإجاب ــل إبراهي ــم خلي ــب إبراهي ــق والأخ الأدي ــدع الصدي المب

نعيشــها ونلمســها بــل ونســعد بهــا ولســت أبالــغ حــين أضيــف مــا أؤكــد بــه حقيقــة أن العندليــب لا يغيــب ســتظل 
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لأجيــال عديــدة تــأتي بعدنــا فيعيشــونها ويســعدون بهــا 

تمامــا مثلــما نعيــش نحــن بقــاء الكثــير مــن أبنــاء هــذا 

ــا مشــكلين جــزء هــام و  ــد الجميــل المعطــاء بداخلن البل

مضيــئ بوجداننــا رغــم رحيلهــم منــذ ســنوات .. فرحيــل 

الرمــوز الإنســانية البــارزة لا يعنــي أبــدا رحيــل مــا يمثلون 

ــدع  ــق المب ــم أن الصدي ــي أعل ــم. ولأنن ــة معه ــن قيم م

ــذا  ــاء ه ــن أبن ــد م ــو واح ــم ه ــل إبراهي ــم خلي إبراهي

الوطــن الغــالي النبيــل الباحثــين المجتهديــن والمجديــن في 

كل مــا تحويــه جــذور هــذه الأرض المعطــاءة مــن قيــم و 

شــخوص يرجمونهــا لأجــل إبرازهــا وإهدائهــا مقطــرة إلى 

الأجيــال القادمــة لذلــك لم يكــن مســتغربا عليــه أن يقــوم 

ــم  ــد الحلي ــب عب ــول العندلي ــد ح ــن الجدي ــث ع بالبح

ــماء  ــربى والانت ــما الق ــما بينه ــط في ــذي يرب ــظ وال حاف

لنفــس المحافظــة التــي جــادت عــلي هــذا الوطــن 

ــن في كافــة المجــالات ألا وهــى  ــن مــن المعطاءي بالكثيري

محافظــة الرقيــة ورغــم ســعادتي كواحــدة ممــن يعيــش 

حليــم بداخلهــم حــين شرفنــي الصديــق إبراهيــم خليل 

إبراهيــم بطلــب هــذه الكلمــة عــن حليــم وجدتنــي في 

ــب المهــذب  ــق الطي ــه هــذا الصدي ــي في مــأزق وضعن

الــذكي فــماذا يمكــن أن يقــال عــن العندليــب بعــد 

كل مــا قيــل عنــه وحولــه ؟ ولكــن .. لمــا الحــيرة ؟ 

فالحديــث عــن حليــم يتجــدد بداخلنــا مثلــما يتجــدد 

ــه رغــم مــضي  ــع أغاني ــا م ــال وجدانن إحساســنا وانفع

ســنوات طويلــة عــلي رحيلــه فمــن منــا حــين أحــب لم 

ــا  ــه هــو اصــدق أصــداء لم ــم وأغاني يكــن صــوت حلي

بداخلنــا ؟ فقــد عــاش صــوت حليــم وإحساســه رفيقــا 

لــكل العاشــقين الصادقــين يحمــل عنهــم رســائلهم إلى 

مــن يحبــون .. يتحــدث عنهــم حــين يجمعهــم اللقــاء 

فيغنــي ســعادتهم ويبــكي معهــم هزائمهم وانكســاراتهم 

كذلــك ورغــم أن حليــم لم يكــن أجمــل الأصــوات بــين 

ــه كان يملــك  ــه ولم يكــن أكثرهــم قــوة ولكن ــاء جيل أبن

حســا وإنســانية حميمــة انفــرد بهــا وحــده وربمــا 
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يكــون هــذا هــو التفســير لنجــاح حليــم وخلــوده رغــم 

كل موجــات التحــول في ســاحة الغنــاء ولأن زمــن حليــم 

كان زمنــا مكتمــل العنــاصر التــي يتطلبهــا صنــع الفــن 

ــن  ــزة م ــد صاحبتــه نخبــه متمي ــد الجميــل فق الخال

المؤلفــين والموســيقيين الذيــن تعاملــوا معــه بــكل صــدق 

موهبتهــم الخلاقــة بنفــس القــدر الــذي تعاملــوا بــه مع 

غــيره من أصحــاب الأصــوات القويــة الحساســة الجميلة 

ــذا في  ــه وه ــا كان ب ــكل م ــل ب ــصر الجمي ــك الع في ذل

حــد ذاتــه يطــرح ســؤالا تكمــن إجابتــه بداخلــه وهــو 

ــق  ــاح والتأل ــن النج ــدر م ــس الق ــق نف ــاذا لم يتحق : لم

للأغنيــات لغــير صــوت حليــم رغــم توحــد الروافــد 

التــي كان ينهــل مــن فيضهــا مــع غــيره مــن أبنــاء جيلــه 

و كذلــك كثيريــن ممــن أتــوا بعــده و حققــوا بموهبتهــم 

ــزج  ــد امت ــاس ؟ فق ــا الن ــي ولا ينكره نجاحــات لا تخف

حليــم بنســيج وجداننــا وتفاعلنــا مــع كل مــا عايشــناه 

ــا .. كان  ــمعنا أصداءن ــا واس ــداث فغنان ــن أح ــه م مع

مــن أبــرز أمثلــة نجــاح الفــن في تبنــي المبــادئ القوميــة 

والدعايــة لهــا ولمــا يمثلونهــا مــن رمــوز فبجانــب أغنياته 

التــي يمكــن أن نطلــق عليهــا أغنيــات دعائيــة بمــا تــدور 

حولــه مــن التغنــي بشــخص يرمــز لمــا ينــادي بــه مــن 

مبــادئ والتــي ربمــا لا يتفــق الكثــير حــول مــا ترمــز إليه 

إلا انــه لأحــد يملــك إلا الإعجــاب والانبهــار بمــدي صــدق 

ــات التــي غنــي  ــاك أيضــا الأغني أداء حليــم وكانــت هن

بهــا الهــم القومــي العــام الــذي جمعنــا معــه في باقــة 

ــنا  ــازال يعيش ــها وم ــا نعيش ــا زلن ــدة وم ــاس واح إحس

بداخلهــا فــما زال صــوت العندليــب يأتينــا بذلــك الأمــل 

في تحقيــق الآمــال التــي يصبــو إلى تحقيقهــا أبنــاء امتنــا 

ومــازال صوتهــم يــردد عــبر نبراتــه :شراء الكتــب الأكــثر 

مبيعًــا عــى الإنرنــت

احلف بسماها وبرابها

ما تغيب الشمس العربية

طول ما أنا عايش

فوق الدنيا

ذلــك القســم الــذي حــرص عــى أن يبــدأ بــه حفلاتــه 

حتــى يتحقــق النــصر وقــد كان

ومازلنا ننظر إلى فلسطين ونسأل بصوته :

تفضل تضيع فيكي

الحقوق لأمتى ؟

يا طريق الآلام

فنفــس هــذا الصــوت الــذي مــازال يبــكي مــا بداخلنــا 

مــن انكســارات رغــم يقينــه بأنــه حتــما ســيكون 

ــا : ــن أعماقن ــا م ــا فيأتين ــار حليفن النه

لو مت يا أمي

ما تبكيش

راح أموت

علشان بلدي تعيش

هــو نفســه الــذي يهــدر في قــوة يقــين مؤكــداً لنــا مــا 

نصدقــه :

أبدا بلدنا للنهار

بتحب موال النهار

لما يعدي

ويغني قدام كل دار

هــذا هــو حليــم وإن كان ليــس هــذا هــو كل مــا يقــال 

عنــه ولكنــه يتجــدد فينــا .. يســكننا .. يبكينــا .. يغنينــا 

ــة  ــسرع ثاني ــا ن ــا أحلامن ــين تهزمن ــا .. وح ــرح لن .. يف

وندعــه كي يبــكي بإحساســه عنــا ودومــا نجــده بداخــل 

ــة أن  ــد حقيق ــا مــن إحســاس يؤك ــا يومــض بداخلن م

العندليــب لا يغيــب .

العندليــب   ( كتــابي  مــن  نســخة  أهديــت  عندمــا 

ــر  ــن وزي ــهاب الدي ــد ش ــور مفي ــب ( إلى الدكت لايغي

التعليــم العــالي والدولــة للبحــث العلمــي أعجــب بــه 

ــي ومنحــي  ــام 2٠٠2 كرمن ــارس ع ــوم الأحــد 1٧ م وي

ــر . ــهادة تقدي ش
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ــادة الكابــن  ــة تحــت قي ــة الليــل، المعروفــة رســميًا باســم شركــة ميليشــيا المنطقــة الثاني دوري

ــرة في  ل لأول م ــجِّ ــذي سُ ــة، وال ــهرة للوح ــاطة وش ــثر بس ــوان الأك ــوك )العن ــك ك ــس بانين فران

عــام 1٧٩٧، أطُلــق عليهــا خطــأً بســبب ورنيشــها الأصفــر الداكــن الســميك(، هــي في ظاهرهــا 

ــف  ــم تكلي ــرن الســابع عــر. ت ــدي في الق ــاروك الهولن ــن عــصر الب ــي م ــوع فن ــن ن مشــهد م

رامبرانــت برســم هــذه اللوحــة الضخمــة في عــام 164٠ ورســمها في عــام 1642، في ذروة مســيرة 

ــة  ــة ميليشــيا، الحــرس المــدني، مكلف ــف لرك ــة بتكلي ــة، وهــي صــورة جماعي ــت المهني رامبران

بمنــع الهجــمات عــى أمســردام. تصــور مثــل هــذه الصــور أعضاءهــا تقليديـًـا في صفــوف أنيقــة 

لوحة العدد
 (1669 – دورية اللیل للفنان الهولندي رامبرانت فان راين (1606
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أو في مأدبــة. ومــع ذلــك، فــإن نســخة رامبرانــت 

تجعــل الموضــوع العــادي عمــلاً فنيًــا ديناميكيـًـا؛ 

الرائعــة والحركــة  بفضــل الإضــاءة والظــلال 

الدراميــة، انقلبــت تقاليــد التصويــر الفوتوغــرافي 

التقليــدي رأسًــا عــى عقــب.

تصــور لوحــة دوريــة الليــل قائــد الحــرس وهــو 

ــراء  ــس صف ــدي ملاب ــذي يرت ــه ال ــود ملازم يق

ــمي.  ــزي الرس ــوف ذات ال ــع الصف ــاء تجمي أثن

ــخصية في  ــل ٣4 ش ــن أص ــط م ــخصية فق 1٨ ش

ــا  ــين؛ أم ــخاص حقيقي ــور لأش ــي ص ــهد ه المش

الشــخصيات المتبقيــة فهــي رمزيــة، مثــل الفتــاة 

الصغــيرة ذات الملابــس الصفــراء، التــي تمثــل 

الرمــز الرمــزي للحــرس. يتــم تعزيــز الوهــم 

ــن  ــة في اللوحــة م ــة والحرك والشــعور بالمسرحي

خــلال تصميــم الرقصــات للإيمــاءات والنظــرات 

الصبغــة  وتراكــم  واللافتــات  والبنــادق 

في المقدمــة التــي تتســطح مــع تراجــع 

ــل،  ــبر في الأص ــة أك ــت اللوح ــور. كان المنظ

لكنهــا قطُعــت في عــام 1٧1٥ لتلائم الأبواب 

ــت  ــث كان ــردام، حي ــة أمس ــة بلدي في قاع

موجــودة ذات يــوم، ولم يتــم العثــور عــى 

ــلال  ــن خ ــدًا. م ــودة أب ــع المفق ــك القط تل

مــزج الرمزيــة المشــحونة - عــى ســبيل 

المثــال، الدجاجــة في منتصــف الحــدث، 

باللعــب عــى اســم كــوك - والواقــع وكذلك 

رامبرانــت  يأخــذ  والاســتعارة،  الحــدث 

موضوعًــا غارقـًـا في التقاليــد ويخلــق تحفــة 

ــوع. ــن والن ــاوز الزم ــة تتج فني

إن دوريــة الليــل بالنســبة لمتحــف ريجكس 

في أمســردام هــي بمثابــة الموناليــزا بالنســبة 

لمتحــف اللوفــر في باريــس، حيــث تجتــذب 

عــام.  كل  الــزوار  مــن  هائلــة  أعــدادًا 

ــة في معــرض  ــة مرموق ــت بمكان ــد حظي وق

الــرف بالمتحــف منــذ لحظــة افتتــاح 

متحــف ريجكــس في عــام 1٨٨٥، باســتثناء 

ــا  ــة، عندم ــة الثاني ــرب العالمي ــنوات الح س

تــم إخفاؤهــا في مخبــأ ســاحلي، وفي وقــت 

لاحــق، في كهــوف ســانت بيرســبيرج في 

ــريخت. ماس
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مسرحیة «غزي 
واد يماس» 

تختتم جولتها 
المسرحیة في 
مدينة طانطان 

المغربیة
بدعــم مــن وزارة الشــباب والثقافــة والتواصــل، قطــاع الثقافــة، تقــدم فرقــة بروفــا للفنــون المشــهدية، مــن مدينــة 

ــدار الشــباب المســيرة بطانطــان عــى  ــر ب ــد »غــزي واد يمــاس«، الخميــس ٣٠ يناي العيــون، عرضهــا المسرحــي الجدي

الســاعة الثامنــة مســاء، في اختتــام جولتهــا المسرحيــة والتــي قادتهــا الى مــدن العيــون وطرفايــة وكلميــم وتيزنيــت.. و 

تنــدرج الجولــة، ضمــن توطــين الفــرق المسرحيــة لســنة 2٠24، وبتنســيق مــع المديريــة الجهويــة لقطــاع الثقافــة بجهــة 

العيــون الســاقية الحمــراء.

مسرحيــة »غــزي واد يمــاس«، المأخــوذة عــن مسرحيــة »بيــك نيــك« للكاتــب الإســباني فرنانــدو أربــال، ومــن إعــداد 

دراماتورجــي للفنــان والمسرحــي عبدالرحــمان الــزاوي، أحــد الوجــوه الفنيــة في أقاليمنــا الجنوبيــة، والــذي ســاهم في 

إنشــاء مشــتل مسرحــي لتوطــين الممارســة المسرحيــة الاحرافيــة، وإعطــاء نفــس جديــد للمــسرح في الصحــراء، قــام 

بإخراجهــا الفنــان نورالديــن توامــي. ويقــوم بتشــخيص أدوارهــا الرئيســية، مجموعــة مــن الفنانــين: حــمادة أملوكــو، 

أيــوب بوشــان، عزيــزة بوغريــون، بوجمعــة الجميعــي، عــلي باهــا، رشــيد باهــا.. وهــم مــن الأجيــال الشــبابية الجديدة 

في التجربــة الفنيــة في الجنــوب.

وأعــدت الفنانــة صفيــة الزنــزوني، ســينوغرافيا »غــزي واد يمــاس« والــذي ســهر عــى إعــداد تقنياتهــا المسرحيــة الفنــان 

والشــاعر والكاتــب هشــام بــن عبــد الوهــاب، فيــما تقــوم الفنانــة مريــم لحلــو عــى إدارة العلاقــات العامــة. وقــد 

ــة، وبفضــاء دار الثقافــة أم  ســبق لفرقــة بروفــا للفنــون المشــهدية، أن قدمــت بتاريــخ 1٠ نونــبر مــن الســنة الماضي

الســعد في مدينــة العيــون حــاضرة الصحــراء المغربيــة، عرضهــا المسرحــي الأول، وتــم تقديمــه يــوم 1٥ نونــبر للجمهــور 
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ــة،  ــة المسرحي ــة. لتتواصــل الجول ــس القاع الواســع في نف

يــوم الأحــد 1٧ نونــبر بمؤسســة الســجن المــدني بالعيــون، 

ــوم  ــدار الثقافــة أم الســعد، وي ــر 2٠2٥  ب ــوم 2٥ يناي وي

ــين 2٧ ــوم الاثن ــة، وي ــافي بطرفاي ــز الثق ــر  بالمرك 26 يناي

ــدار  ــر ب ــوم 2٨ يناي ــاص، وي ــة الأخص ــدار الثقاف ــر ب يناي

الثقافــة أربعــاء الســاحل باقليــم تيزنيــت، ويــوم الاربعــاء 

ــار كلميــم، انتهــاء بعــرض اليــوم  2٩ ينايــر بمؤسســة المن

الخميــس ٣٠ ينايــر بــدار الشــباب المســيرة طنطــان.

تقــوم رؤيــة الإخــراج لمسرحيــة »غــزي واد يمــاس« عــى 

ــي،  ــص الدرام ــا الن ــر به ــي يزخ ــمات الت ــتغلال التي اس

ــة  ــة الركحي ــة عــى ضــوء الكتاب ــت المسرحي ــك حاول لذل

ــص وهــي الخــوف،  ــارزة في الن ــل التيمــة الب عــى تحمي

ــا  ــش معه ــي نتعاي ــم الت ــذه المفاهي ــة، ه ــك، الريب الش

ــن  ــتوجب م ــذا اس ــي. كل ه ــنا اليوم ــا ومعيش في واقعن

الركــح  وتموقــع  زاويــة  مــن  النــص  قــراءة  المخــرج 

الشــخصيات كل حســب مــا تمليــه الأحــداث والخــط 

الدرامــي، مــن هــذا المنطلــق كان الارتــكاز في التصــور 

الإخراجــي عــى الممثــل بالدرجــة الأولى باعتبــاره 

ــدث. ــور الح مح

ــخصية  ــك الش ــرب تل ــن ق ــس ع ــل يلام ــل الممث جع

المركبــة التــي يؤديهــا ومحاولة إســقاط كل الأحاســيس 

التــي تميــز كل شــخصية مــن الناحيــة الســيكولوجية، 

ويبقــى الديكــور المعتمــد والإكسســوارات التــي يتــم 

ــج  ــارة وتموي ــن إن ــة م ــات البصري ــا والجمالي توظيفه

ــق فرجــة  ــا تبقــى دعامــة أساســية في خل صــوتي كله

مسرحيــة مــن نــوع خــاص تــكاد تلامــس في أبعادهــا 

الإنســان  يجــد  بحيــث  المجتمعيــة  الرائــح  كل 

وكــذا  الشــخصيات  خــلال  مــن  ضالتــه  البســيط 

ــة  ــه المسرحي ــذي تخاطــب في ــوي وال الجمهــور النخب

ــش . ــق بالهام ــق المتعل ــك العم ذل






















